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الملخّص 

وفي  المعاصر،  الفكر  في  جديدة  دراسة  الموضوع  هذا  في  البحث  اتخّذ 

الفكر الإسلاميّ  العقل والدين دراسة مقارنة بين  موضوع سمّيناه: )العلاقة ‏بين 

والغربّي(؛ وذلك من خلال عرض مطالب ‏عقليّة دينيّة، تروم إلى العلاقة بين العقل 

العقلّي  والدين واتحّادهما في بعض الموارد، لا سيّما بعد ‏الرجوع إلى البرهان 

والدليل الشرعيّ، وبيان الأدلّة العقليّة والنقليّة في إثبات قابلية العقل ‏وقدرته على 

كشف الأمور، وكذلك بيان الدور الوحيانّي في إعطاء الحقيقة، والسعي إلى رفع 

‏التناقض بين القضايا العقلية والقرآن والروايات، وجاءت هذه الدراسة وفق مقارنة 

تحليليّة بالبيان ‏والنقد العلميّ.‏

تضمّنت هذه الدراسة ثلاثة مباحث وخاتمة، وجاء في المبحث الأوّل بحوث 

تاريخ  معرفة  وكذلك  واصطلاحاً،  لغة  والدين  العقل،  بيان ‏معنى  من  تمهيديةّ، 

الفلاسفة  التفكيك،  مكتب  الأخبارية،  أصحاب ‏الحديث،  يخصّ  فيما  المسألة 

الفكر  في  والدين  العقل  العلاقة ‏بين  الثاني  المبحث  في  وتناولنا  والمتكلّمين. 

الإيمانيّة، ‏والعقليّة  كالمدرسة  الفكريّة،  المدارس  بعض  عن  وتحدثنا  الغربّي، 

فقد  الكلام،  العمدة في  الثالث وهو  أما المبحث  التفريطيّة.  الإفراطيّة، والعقليّة 

تناولنا ‏فيه العلاقة بين العقل والدين في الفكر الإسلاميّ، وممّ جاء في المبحث 

الأول: هل أنّ العقل ‏قادر على كشف الأمور أم لا؟، وفي المبحث الثاني: هل 

الوحي يعطينا الحقيقة أم لا؟

وختمنا المبحث الثالث برفع التناقض بين القضايا العقلية والقرآن والروايات، 

وأثبتنا فيه وحدة ‏التكامل بينهما.‏

وانتهينا إلى خاتمة وعرض مُلخّص عن أهمّ النتائج المثمرة من هذا البحث، 

وختمنا البحث بهذه ‏الخطّة التفصيليّة.‏

الكلمات المفتاحية 
}الأخباريّة، أصحاب الحديث، الدين، العقل، الفلاسفة والمتكلّمون‏، 

مكتب التفكيك{
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Islamic thought
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Ph.D. in speech science‎ ‎
Abstract ‎

‎The study on this topic adopted a new study in the modern thought and 
is ‎a subject we called the relationship between mind and religion in the 
‎Islamic thought a comparative study between the Islamic and western 
‎thought and that is through showing religious mental demands, aims to 
‎the relationship between mind and thought and combine them in some 
‎origins, in particular after going back to the mental proof and forensic 
‎evidence, and show the traditional and mental evidence to proof the 
mind ‎ability to reveal things, as well as revealing things, including the 
‎inspiration role to give the truth, and try to remove the contract be-
tween ‎mental things, Quran and narrations. This study comes accord-
ing to ‎analytic comparison by evidence and scientific criticism.‎
The study contains three chapters and a conclusion, and in the first 
chapter ‎comes the introductory studies, showing the meaning of mind 
and religion ‎linguistically and idiomatically and also knowing the his-
tory of the matter ‎regarding the hadith's companions, statements, dis-
mantling office, ‎philosophers and speakers. We addressed in chapter 
two the relationship ‎between mind and religion in western thought, 
and we talked about the ‎mental schools, as the school of theistic, the 
mind overindulgence, the ‎mind negligence.‎
In the third chapter which is the main part of the study, we addressed 
the ‎relationship between the mind and religion in Islamic thought and 
what ‎came in the first chapter is whether the mind can reveal things or 
not? , ‎and in the second chapter is the oracle giving us the reality or not? 
And ‎we concluded in the third chapter to reveal the contract between 
the ‎mental things, Quran, and narrations, and we proved the unity of 
‎complementary between them.‎
And we finished concluding and showing the abstract of the most ‎pro-
ductive results in this study, and we conclude the study in this detailed 
‎plan.‎

Keywords: mind, religion, hadith companions, narrations, dis-
mantling office, philosophers, ‎speakers.‎
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المبحث الأوّل: المباحث التصوّريّة

المطلب الأوّل: تعريف العقل والدين لغة واصطلاحاً

أوّلًا: تعريف العقل لغةً واصطلاحاً

العقل لغةً:

قــال الخليــل: » العقــل نقيــض الجهــل، عقــل يعقــل عقــاً فهــو عاقــل، 

والمعقــول: مــا تعقلــه في فــؤادك. وعقلــت البعــر: شــددت يــده بالعقــال، أي: 

ــل.  ــا عقائ ــا، وجمعه ــة: المــرأة المخــدّرة المحبوســة في بيته ــاط. والعقيل الرب

والعقــل: الحصــن، وجمعــه العقــول «]]].

وقــال ابــن فــارس: »)عقــل( العــن والقــاف والــام أصــل واحــد منقــاس 

مطّــرد يــدلّ عظمــه عــى حبســة في الــيء أو مــا يقــارب الحبســة. مــن ذلــك 

العقــل، وهــو الحابــس عــن ذميــم القــول والفعــل«]]].

ــو أن  ــاب ضرب: وه ــن ب ــاً م ــر عق ــت البع ــاح: » عقل ــاء في المصب وج

ــل، وذلــك  ــذراع بحب ــهُ مــع ذراعــه فتشــدّهما جميعــاً في وســط ال ــي وَظيفَ تثُن

ــع  ــل، والجم ــة عاق ــع الدي ــه، وداف ــت ديت ــل: أدّي ــت القتي ــال. وعقل ــو العق ه

السامرائي  إبراهيم  المخزومي،  مهدي  تحقيق:  »العين«  أحمد  بن  الخليل  الفراهيدي،   -  [[[

)الناشر: دار ومكتبة الهلال(، مادة عقل.

]]]- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا »معجم مقاييس اللغة« تحقيق: عبد السلام محمد 

هارون، )بيروت: نشر دار الفكر، 1399هج، 1979م( ج 4 ص 69.
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ــل.  ــة عواق ــع العاقل ــة، وجم عاقل

ــى  ــدر ع ــو مص ــذى ه ــل الّ ــق العق ــمّ أطل ــه، ث ــيء: تدبرّت ــت ال وعقل

الحجــا واللــبّ. فالرجــل عاقــل، والجمــع عقّــال، وربّــا قيــل عقــاء. 

واعتقلــت الرجــل: حبســته «]]].

والظاهــر أن اشــتقاق عقــال: مــن عقــال البعــر. وكل شيء حبســته فقــد 

ــه يمنــع عــن الجهــل. ويقــال:  ــه، ولهــذا ســمّي العقــل بهــذا الاســم لأنّ عقلت

ــه، والــدواء عقــول.  عقــل الــدواء بطن

ــون، ورجــل  ــوم عقــاء وعاقل ــل وق والعقــل جمعــه عقــول، ورجــل عاق

ــل. ــر العق ــم واف ــول إذا كان حســن الفه عَق

العقل اصطلاحاً:

ــة  ــف الشرعيّ ــاط التكالي ــل في أنّ من ــع والمل ــاب الشرائ ــق أصح ــد اتفّ لق

هــو العقــل، بــه يثــاب الإنســان وبــه يعاقــب، وبــه يعــرف الحــقّ مــن الباطــل، 

ــم اختلفــوا في تعريفــه. إلّ أنهّ

فمنهــم مــن عــرفّ العقــل: » بأنـّـه غريــزة يلزمهــا العلــم بالضروريـّـات عنــد 

ســامة الآلات «]]].

وعلـّـق الإســراباديّ عــى التعريــف فقــال: » والغريــزة هــي الطبيعــة التــي 

جُبِــل عليهــا الإنســان. 

محمد  الشيخ  يوسف  تحقيق:  المنير«،  »المصباح  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  أحمد   -[[[

)الناشر: المكتبة العصريةّ، 1418 هـ ق، ط2( مادة عقل.

163، والعلّامة في  251 والمصنّف في »نقد المحصّل«:  الرازي في »المحصّل«:  الفخر   -[[[

»مناهج اليقين« : 101.
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 والآلات هي الحواسّ الظاهرة والباطنة.

كْر والنوم «]]].  وسلامتها عبارة عن عدم زوالها أو تعطلّها بنحو السُّ

ــتحالة  ــات واس ــوب الواجب ــم بوج ــه العل : » بأنّ ــيّّ ــة الح ــه العلّم وعرفّ

ــر «]]]. ــن الآخ ــا ع ــكاك أحده ــاع انف ــتحيلات؛ لامتن المس

ــر  ــز الخ ــا يتميّ ــوّة به ــو ق ــل‌ » ه ــال: إنّ‌ العق ــويّ ق ــم المصطف  ومنه

ــل،  ــاف والتماي ــن الخ ــط ع ــب الضب ــمّ توجِ ــاً، ث ــاً ومعنويّ ــاح مادّيّ والص

ــول  ــعادة والوص ــل الس ــيلة في تحصي ــوى وس ــو أق ــخيص: ه ــة التش وفي جه

ــل  ــة ولا أيّ عم ــد ولا رياض ــادة ولا زه ــه عب ــع في فقدان ــال، ولا ينف إلى الك

ــع«]]].  واق

والخلاصــة: بالعقــل‌ يســتعدّ الإنســان لإدراك كلّ خــر، وبــه يصــل إلى كلّ 

ســعادة وكــال، وكلـّـا قــوى العقــل واشــتدّ، كان اســتعداده أقــوى وأتــمّ. فهــو 

ــات، كحســن بعــض  ــدرك الضروريّ حالــة مــن أحــوال النفــس الناطقــة، بهــا يُ

الأشــياء وقبــح بعــض. وهــو الحــقّ.

ثاني�اً: تعريف الدين لغة واصطلاحاً

الدين لغةً:

ــح  ــن ]بفت ي ــع الدَّ ــن-: » جم ي ــن والدِّ ي ــنّ الدَّ ــو يب ــديّ -وه ــال الفراهي ق

]]]- الأسترآبادي، محمد جعفر »البراهين القاطعة« تحقيق: مركز العلوم والثقافة الإسلامية )قم: 

الناشر: مؤسسة بوستان كتاب، 1424 هـ. ق( ج1، ص 428.

]]]- الحلي، الحسن بن يوسف »كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد« تحقيق: حسن زاده 

الآملي )قم: نشر: مؤسسة النشر الاسلامي، 1417، ط7( ص234.

]]] - المصطفوي، حسن »التحقيق في كلمات القران« )طهران: ناشر: وزارة الثقافة والارشاد 

الاسلامي‌، 1368 ش‌، ط1( ج8، ص196.
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الــدال[ دُيــون، وكلّ شيء لم يكــن حــاضراً فهــو دَيـْـنٌ. وأدََنـْـتُ فلانــاً أدَينُــه، أي: 

ــهُ دَيــنٌ... ــون: قــد رَكِبَ ــاً. ورجــلٌ مَدْيُ ــه دَينْ أعَطيتُ

يــنُ: الجَــزاءُ... كقولـِـكَ: دانَ  يــنُ ]بكــر الــدال[ جمعُــهُ الأديــان. والدِّ والدِّ

يــنُ:  اللــهُ العِبــادَ يدَينُهــم يــومَ القيامــة، أي: يجَزيهــمِ، وهــو دَيّــانُ العِبــاد. والدِّ

الطاّعــةُ، ودانــوا لفــان، أي: أطاعــوه. وفي المثَـَـل: كــا تدَيــنُ تـُـدانُ، أي: كــا 

تــأتي يـُـؤتى إليــكَ «]]].

وقــال ابــن فــارس: » )دَيـَـنَ( الــدال واليــاء والنــون أصــل واحــد إليــه يرجــع 

ــال:  ــة، يقُ ــن: الطاع لّ. فالدي ــذُّ ــاد وال ــن الِنقِي ــس م ــو جن ــا. وه ــه كلهّ فروع

ــون  ــنٌ، أي: مُطيع ــومٌ دِي ــاع. وق ــادَ وط ــبَ وانقْ ــاً، إذا أصَْحَ ــنُ دين ــهُ يدَي دانَ لَ

ــادون«]]]. مُنق

ــاً:  ــه دَينْ ــه بفعلِ ــأة. ودِنتُْ ــزاءُ والمكاف ــن: الج ــور: » والدي ــن منظ ــال اب وق

ــه، ويــومُ الديــنِ: يــومُ الجــزاء. وفي المثََــل: كــا تدَيــنُ تُــدانُ، أيَ: كــا  جَزَيتُ

ــا  ــل: ك ــتَ، وقي ــا عَمِلْ ــبِ م ــكَ وبِحَسْ ــازى بِفِعلِ ــازى، أيَ: تجُ ــازي تجُ تجُ

ــونَ «]]]. ــونَ، أيَ: مَجْزِيُّ ــا لمََدِينُ ــالى: إنَِّ ــه تع ــك، وقول ــلُ ب ــلُ يفُعَ تفَْعَ

والجمــعُ الأدَيــانُ. يقُــال: دانَ بِكــذا دِيانــةً، وتدََيَّــنَ بــه فهــو دَيِّــنٌ ومُتدََيِّــنٌ. 

ودَيَّنْــتُ الرجــلَ تدَْيينــاً إذِا وكََلتْـَـهُ إلى دينــه.

والديــن: الإسِــام، وقــد دِنـْـتُ بــه. وفي حديــث عــيّ A: محبـّـة 

العلــاء ديــنٌ يـُـدانُ بــه. والديــن: العــادة والشــأن، تقــول العــرب: مــا زال ذلــك 

]]]- الفراهيدي، الخليل بن احمد، العين، المصدر السابق، ج8، ص72.

]]] - ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، المصدر السابق، ج2، ص319.

]]]-  ابن منظور، محمد بن مكرم »لسان العرب« )بيروت: الناشر دار صادر، 1414هج، ط3(، 

ج13، ص169.
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ــادتي.]]] ــدَني، أي: ع ــي ودَيْ دين

يــن هو الطاعــة والانقيــاد والجــزاء، وقومٌ  ومــا تقــدم يُكــن القــول: إنّ الدِّ

ديــنٌ، أي: مُطيعــون ومُنقــادون، وهــذا مــا نرُيــد أن نبيّنــه مــن خلال البحــث، أنّ 

النــاس منقــادون ومطيعــون للــه تعــالى، لا كــا ذهــب إليــه البعــض مــن عــدم 

الحاجــة إلى الديــن، ومِــن ثـَـمّ قالــوا: لا حاجــة إلى الانقيــاد والطاعــة للديــن، 

وهــو قــول باطــل. 

الدين اصطلاحاً:

عرفّ العلماء )الدين( بتعاريف مختلفة، ونحن نشير إلى بعض منها:

أوّلاً: » أنهّ وضع إلهيّ لأولي الألباب يتناول الأصول والفروع «]]].

ــود إلى  ــم المحم ــول باختياره ــذوي العق ــائق ل ــيّ س ــع إله ــاً: » وض ثاني

الخــر بالــذات، لـِــا يتعــرفّ بــه العبــاد من أمــرَي المعــاش والمعــاد، ويتعرفّون 

ــم في  ــه صلاحه ــب علي ــا يترت ــم وم ــم وأقواله ــم وأفعاله ــكام عقائده ــه أح من

الداريــن، وذلــك الموضــوع بالوضــع الإلهــيّ مــن حيــث إنـّـه منقــاد لــه ومطــاع 

لــه ومجــازي عليــه «]]].

ــو  ــرآن ه ــرف الق ــن‏ في عُ ــائّي: » أن‏ّ الدي ــة الطباطب ــه العلّم ــا قال ــاً: م ثالث

ــن  ــا دي ــة إمّ ــنن الاجتماعيّ ــع، وأنّ الس ــرة في المجتم ــة الدائ ــنة الاجتماعيّ الس

حــقّ فطــريّ وهــو الإســام، أو ديــن محــرفّ عــن الديــن الحــقّ وســبيل اللــه 

]]]- ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، المصدر السابق، ج13، ص169.

]]]- الطريحي، فخر الدين النجفي »مجمع البحرين« )الموضوع اللغة والبلاغة، تاريخ النشر: 

1362هق(، ج6، ص215.

]]] - جوهرة التوحيد ص12، وانظر التعريفات للجرجاني ص101.
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ــاً «]]]. عوج

وبعبــارة أخــرى: إنّ الديــن هــو الإيمــان بخالــق الكــون والإنســان، 

ــل  ــك في مقاب ــان، وذل ــذا الإيم ــة له ــة الملائم ــف العمليّ ــم والوظائ وبالتعالي

أولئــك الذيــن لا يؤمنــون بالخالــق إطلاقــاً، بــل يؤمنــون بالصدفــة والاتفّــاق في 

خلــق الظواهــر الكونيّــة، أو أنهّــا مســبّبة للأســباب المادّيـّـة والطبيعيـّـة، وهــذا لا 

يتعــارض مــع مــا ذكرنــاه لأقــوال العلــاء مــن الأداء، وأنّــه وضــع إلهــيّ، وأنّــه 

ــة والعمــل الشــاغل للذمــة. الســنة الاجتماعي

المطلب الثاني: النشأة التأريخيّة لبعض المدارس الإسلاميّة

ــدارس  ــض الم ــة لبع ــأة التاريخيّ ــان النش ــنتناول بي ــث س ــذا المبح في ه

ــدات، وكان  ــن في الآراء والمعتق ــاف وتباي ــلّ اخت ــت مح ــي كان ــة الت الكلاميّ

ــر  ــن غ ــة م ــادّة العلميّ ــذ الم ــو أخ ــرؤى ه ــكار وال ــاف في الأف ــبب الاخت س

ــوّع  ــاني تن ــبب الث ــاء، والس ــالة الس ــمته رس ــذي رس ــح ال ــا الصحي مصدره

ــة. ــراءات مختلف ــد ق ــذي وَلّ ــانّي ال ــل الانس ــدركات العق م

أوّلًا: اصحاب الحديث )الحشويّة(

 الحشــويةّ: هــي فرقــة أو مدرســة إســاميّة اختصّــت بالحديــث؛ وتسُــمى 

ــمة؛ ووصفهــم المفيــد في مــورد بقولــه: » الحَشْــويةّ  أيضــا؛ً المشَُــبِّهَة، أو المجُسِّ

ــم  ــه: »ه ــيّ بقول ــزم الأندل ــن ح ــم اب ــث «]]]. ويعرفّه ــبون إلى الحدي المنتس

طائفــة تذهــب إلى القــول بــأنّ اللــه تعــالى جِســم؛ وحجّتهــم في ذلــك أنّــه لا 

يقــوم في المعقــول إلّ جســم أو عَــرضَ، فلــاّ بطََــلَ أن يكــون تعــالى عرضــاً، 

]]] - الطباطبائي، محمد حسين »تفسير الميزان« )قم: الناشر: منشورات اسماعيليان، المطبعة: 

اسماعيليان(، ج‏10، ص: 190.

]]] - المفيد، أوائل المقالات، ص 37.
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ثبــت أنّــه جســم «]]]. 

وقالــوا: إنّ الفعــل لا يصــحّ إلّ مــن جســم، والبــاري تعــالى فاعــل، فوجب 

ــدي  ــن والأي ــد واليدي ــا ذكــر الي ــرآن فيه ــات مــن الق ــوا بآي ــه جســم، واحتجّ أنّ

والعــن والوجــه والجنــب، كــا في قولــه تعــالى: ﴿وجــاء ربّــك﴾ و ﴿يأتيهــم 

اللــه في ظُلَــل مــن الغــام والملائكــة﴾. 

وأمــا تســميتُهم: فترجــع » الحشــوية « إلى » جمعهــم حشــو الحديــث مــن 

ــن  ــس الحس ــوا مجل ــم أت ــال: لأنهّ ــه؛ ويق ــه وضعيف ــن صحيح ــز ب ــر تميي غ

ــقط - وهــو الــذي لم تتــمّ لــه ســتةّ شــهور في بطــن  البــريّ وتكلمّــوا في السَّ

ــمّوا بالحشــويةّ «]]]. ــة، أي طرفهــا، فسُ ــر بردّهــم إلى حشــا الحلق ــه - فأم أمّ

وقــال التهانــويّ: سُــمّوا بذلــك لأنهّــم كانــوا في حَلقَــة الحســن البــريّ، 

فوجدهــم يتكلمّــون كلامــاً، فقــال: »ردّوا هــؤلاء إلى حَشــا الحَلقَــة« فنســبوا إلى 

»حَشــا« فهــم »حَشَــويةّ« بفتــح الشــن]]].

ــمة  وتطلــق بعــض المذاهــب -كالأشــاعرة والماتريديّــة- مصطلــحَ المجَُسِّ

ــم -حســب قولهــم-  ــث – والســلفيّة؛ لأنهّ ــر والحدي ــة - أهــل الأث عــى الأثريّ

ــه موجــود في جهــة«، وأنّ هــذا -بحســب  ــه يحــدّه العــرش وأنّ ــون أنّ الل »يثُبِت

ــمة  قولهــم- يســتلزم التجســيم؛ تطُلــق الأثريةُ أو الســلفيّةُ صفة المشــبّهة والمجسِّ

عــى مــن شــبَّهَ اللــه بخلقــه، ولكنّهــم يثُبتــون مــن الأســاء والصفــات مــا جــاء 

في القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويـّـة مــن غــر تأويــل ولا تعطيــل ولا تكييــف 

]]]- الدمشقي، ابن عساكر، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، 

ص 11.

]]] - كمال مصطفى، الحور العين، ص‏204.

]]]- كشّاف اصطلاحات الفنون »الحَشْويةّ« وانظر شرح قصيدة ابن القيّم ج2، ص77 - 78( 

السنة هامش  وانظر حجيّة  مثل ذلك   ، السبكي  للتاج  التحرير  نقل عن شرح مختصر  .فقد 

ص‏110(.
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»البَلكَْفــة« ولا تمثيــل. 

ــمة عــى مــن يثُبــت الصفــات الخبريـّـة  وتطلــق المعتزلــةُ مصطلــحَ المجسِّ

ــم،  ــع طوائفه ــودَ بجمي ــرازيّ اليه ــن ال ــر الدي ــب فخ ــه. ويحس ــة لل أو المعنويّ

ــمة «]]]،  وبعــضَ فــرق الشــيعة القديمــة عــدا الشــيعة الزيديـّـة - بأنهّــا مــن المجسِّ

والثابــت أنّ خصــوم الســلفيّين يرمونهــم بهــذا الاســم، فعنــد أبي حامــد الغــزالّي 

هــم الذيــن أثبتــوا الجهــة فيقــول: »أمــا الحشــويةّ فإنهّــم لم يتمكّنــوا مــن فهــم 

موجــود إلّ في جهــة، فأثبتــوا الجهــة«.

وهنــاك بعــض مــن المتشــدّدين ممّــن تنطبــق عليهــم أوصــاف هذا الاســم، 

يســتنكرون عــى الآخريــن تســميتهم بــه، ويعتبرونــه نبــزاً ولقبــاً مذمومــاً. ومنهم 

ــة الحــراّنّي )ت‏728هـــ( ذكــر في  ــن تيميّ ــلفَِيّة، اب شــيخ إســام الحَشْــويةّ والسَ

هــذا الصــدد كلــاتٍ لا تخلــو مــن التهافــت والتناقــض.

ــرُّ  ــارةً: يقُِ ــه، وت ــن تنطبــق علي ــارةً: يســتهجن التســمية وينُكــر وجــود مَ فت

بوجودهــم، وينُكــر كونهــم معروفــن، وأخُــرى: يجعــل التســمية مــن المعتزلــة 

ضــدّ مَــن ســاّهم المؤمنــن، ورابعــةً: ينُكــر أن يكــون للتســمية معنــىً صحيحٌ.

: لمـّـا وجــد بعــض كبارهــم يفتخــر بهــذا الاســم وباســم  ــمَّ ومِــن ثَ

المجسّــمة والمشــبّهة - أنكــر عليــه بشــدّته وحنبليّتــه المعروفــة!

ثــمّ إنّ ابــن تيميّــة يذهــب مذهــب أهــل الحديــث في أســاء اللــه وصفاته، 

ــة مــن أســاء وصفــات،  ــه مــا جــاء في القــرآن والســنّة النبويّ حيــث يثُبــت لل

وبحســب قولــه »مــن غــر تعطيــل ولا تحريــف ولا تبديــل ولا تأويــل ولا تشــبيه 

ولا تمثيــل«]]]، ولــه في ذلــك أقــوال كثــرة، منهــا: »فــا وصــف اللــه مــن نفســه 

]]]- الرازي، فخر الدين، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص:97.

)السعودية:  والصفات«  الأسماء  كتاب  »العقيدة،  تيمية  ابن  فتاوى  مجموع  تيمية،  - أبن  [[[

مجمع الملك فهد( ج1، ص 45.
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وســاّه عــى لســان رســوله  ســمّيناه كــا ســاّه، ولم نتكلّــف منــه صفــة 

مــا ســواه - لا هــذا ولا هــذا - لا نجحــد مــا وصــف، ولا نتكلـّـف معرفــة مــا لم 

يصــف، وإن كان هــذا كلامــه غــر تــامّ؛ لأنّ الموجــودات الممكنــة مــا عرفــت 

الوجــود إلّ ببركــة هــذا الواجــب المطلــق، ثــمّ إنّ الموجــودات ســواء المجــردّة 

أو المادّيـّـة هــي مفتقــرة إلى واجــب الوجــود«]]].

وعليــه فــا يمكــن أن نحمــل صفــات المخلوقــن عــى صفــات الخالــق؛ 

ــدود، لا  ــر مح ــالى غ ــب تع ــدودة والواج ــن مح ــات الممك ــك لأنّ صف وذل

تدركــه الأبصــار وهــو يــدرك الأبصــار.

ولــذا فهــو يذهــب إلى التجســيم والتشــبيه والتعطيــل في كثــر مــن 

ــى  ــن ع ــا: ﴿الرحم ــات، منه ــره للآي ــك تفس ــى ذل ــاهد ع ــوارد، والش الم

ــوس كــا  ــى الاســتقرار أو الجل ــول إنّ الاســتواء بمعن العــرش اســتوى﴾، ويق

ــى  ــس ع ــه ويجل ــزل إلى عرش ــه ين ــإنّ الل ــرسّي، ف ــى الك ــاس ع ــس الن تجل

ــذا. ــوسي ه ــيهّ كجل كرس

إنّ مذهــب الحَشْــويةّ لم يكــن مُبْتنيــاً عــى أصــول وقواعــد متينــة، وإنّــا 

هــو منهــج للتعامــل مــع النصــوص والأخــذ منهــا، بحســب مــا يوافــق آراءهــم، 

معتمديــن في ذلــك عــى ظاهــر اللفــظ مــن دون تأويــل -كــا ســيأتي-، فمــن 

ــرّ أنّ  ــد م ــمّي »حشــوياًّ« مــن أيّ مذهــبٍ كان. وق ــادات سُ ــزم بهــذه الاعتق الت

ابــن المرتــى الزيــديّ قــال: » لا مذهــب لهــم مُنْفَــردِ «]]].

وأصحــاب الحديــث هــذا شــأنهم، وإنّ فيــا بينهــم اختلافــاً مــن حيــث 

الالتــزام بقواعــد الجــرح والتعديــل، واعتــاد بعضهــم عــى مــا اعتــروه مــن 

]]]- ناصر بن عبد الكريم العقل، شرح العقيدة التدمرية، ص8.

للطباعة  المفيد  دار  منشورات:  )بيروت:  المقالات«  »أوائل  النعمان  بن  محمد  المفيد،   -[[[
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الحديــث »صحيحــاً« حســب مــا وضعــوه مــن القواعــد والألفــاظ المصطلحــة، 

ولم يعتمــد بعضهــم الآخــر عــى تلــك القواعــد، فضــاً عــن تمسّــكهم بــكلّ 

مــا روي ممّــن هــبّ ودبّ.

ومــن فــرق الحَشْــويةّ التــي ظهــرت في عصرنــا الحــاضر: الوهابيــة أتبــاع 

محمّــد بــن عبــد الوهّــاب الأصفهــانّي النجــديّ، الــذي ظهــر في أرض نجــد في 

شرق الحجــاز، ونــر آراء ابــن تيميّــة الحــراّنّي، وقــد جسّــم مــا جسّــم، وكفّــر 

مَــن كفّــر مِــن المســلمين، ولم يكــن بأقــلّ ممّــن اقتــدى قبلــه بابــن تيميــة حتـّـى 

ــة b في البقيــع، وهــدم كلّ مقــامٍ للنبــيّ وأهــل  ذهــب إلى تهديــم قبــور الأئمّ

.b البيــت

وختامــاً: يذكــر الشــيخ المفيــد]]] بعــض العقائــد التــي اختلفــوا فيهــا مــع 

ــة، لا ســيمّا في بحــث الإمامــة، نذكــر منهــا: الإماميّ

اتفّقــت الإماميّــة عــى أنّ إمــام الديــن لا يكــون إلّ معصومــاً مــن الخــاف 

ــن، كامــاً في الفضــل، وأجمــع أهــل  ــوم الدي ــع عل ــه تعــالى، عالمــاً بجمي لل

ــن  ــاة في الباط ــة عص ــون الأئمّ ــوّزوا أن يك ــك وج ــاف ذل ــى خ ــث ع الحدي

وممــن يقــارف الآثــام ولا يحــوز الفضــل ولا يكمــل علــوم الديــن.

اتفّــق أهــل الإمامــة عــى أنـّـه لا بــدّ في كلّ زمــان مــن إمــام موجــود يحتــجّ 

اللــه - عــزّ وجــلّ - بــه عــى عبــاده المكلفّــن، ويكــون بوجــوده تمــام المصلحة 

في الديــن. وأجمــع أهــل الحديــث عــى خــاف ذلــك وجــواز خلــوّ الأزمــان 

الكثــرة مــن إمــام موجــود.

واتفّقــت الإماميّــة عــى أنّ الإمامــة لا تثبت مع عــدم المعجــز لصاحبها إلّ 

بالنــصّ عــى عينــه والتوقيــف، وأجمــع أهــل الحديــث )الحشــويةّ( والخــوارج 
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والزيديـّـة والمرجئــة والمعتزلــة عــى خــاف ذلــك، وأجــازوا الإمامــة فيمــن لا 

معجــز لــه ولا نــصّ عليــه ولا توقيــف.

ــم  ــي هاش ــيّ ، في بن ــد النب ــة بع ــى أنّ الإمام ــة ع ــت الإماميّ واتفّق

 A خاصّــة، ثــمّ في عــيّ والحســن والحســن، ومــن بعــد في ولــد الحســن

دون ولــد الحســن A إلى آخــر العــالم، وأجمــع أهــل الحديــث ومــن ذكرنــاه 

ــة- أنّ  ــة خاصّ ــائرهم -إلّ الزيديّ ــاز س ــك، وأج ــاف ذل ــى خ ــرق ع ــن الف م

.A الإمامــة في غــر بنــي هاشــم، وأجازتهــا الزيديّــة في غــر ولــد الحســن

ــن  ــر المؤمن ــتخلف أم ــه  اس ــول الل ــى أنّ رس ــة ع ــت الإماميّ واتفّق

ــد  ــك فق ــع ذل ــن دف ــه، وأنّ م ــد وفات ــة بع ــه بالإمام ــصّ علي ــه ون A في حيات

ــى  ــث ع ــبون إلى الحدي ــويةّ المنتس ــع الحش ــن، وأجم ــن الدي ــاً م ــع فرض دف

خــاف ذلــك، وأنكــروا نــصّ النبــيّ  عــى أمــر المؤمنــن A ودفعــوا أن 

يكــون الإمــام بعــده بــا فصــل عــى المســلمين.

ثاني�اً: الأخباريّة

ــة،  ــة الأخباريّ ــد الحرك ــراباديّ رائ ــن الإس ــد أم ــدّث محمّ ــدّ المح يعُ

ــة،  ــة أن يرجــع بتأريــخ هــذه الحركــة إلى عــر الأئمّ حــاول في فوائــده المدنيّ

وأن يثبــت لهــا جــذوراً عميقــة في تأريــخ الفقــه الإمامــيّ؛ لــي تأخــذ طابعــاً 

ــرام. ــة والاح ــن الشرعيّ م

وفي كتــاب الحدائــق يعــرف يوســف البحــرانّي -عــى الرغــم مــن 

موافقتــه لبعــض أفــكار المحــدّث الإســراباديّ- بــأنّ هــذا المحــدّث هــو أوّل 

ــاً، وأوجــد الاختــاف في صفــوف العلــاء، قــال  ــة مذهب مــن جعــل الأخباريّ

البحــرانّي: » ولم يرتفــع صيــت هــذا الخــاف ولا وقــع هــذا الاعتســاف إلّ في 
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ــه  ــة، فإنّ ــة ســامحه اللــه تعــالى برحمتــه المرضيّ زمــن صاحــب الفوائــد المدنيّ

ــهاب،  ــك أيّ إس ــاب، وأســهب في ذل ــى الأصح ــنيع ع ــان التش ــردّ لس ــد ج ق

ــاب «]]]. ــه مــن العلــاء الأطي ــق بمثل ــي لا تلي ــات الت وأكــر مــن التعصّب

ــاء  ــن فقه ــائد ب ــو الس ــاريّ ه ــاه الأخب ــراباديّ: » إنّ الاتج ــول الإس ويق

الإماميـّـة إلى عــر الكلينــيّ والصــدوق وغيرهــا مــن ممثلّي هــذه الاتجّــاه«]]]، 

ولم يتغــرّ هــذا الاتجّــاه إلّ في أواخــر القــرن الرابــع وبعــده، حــن بــدأ جماعــة 

مــن علــاء الإماميّــة ينحرفــون عــن الخــطّ الأخبــاريّ، ويعتمــدون عــى العقــل 

ــة  ــراً بالطريق ــول تأثّ ــم الأص ــيّ بعل ــث الفقه ــون البح ــتنباطهم، ويربط في اس

الســنّيّة في الاســتنباط، ثــمّ أخــذ هــذا الانحــراف بالتوسّــع والانتشــار.

وإذا أردنــا أن نتعــرفّ عــى طريقــة الأخباريـّـة في اســتنباط الأحــكام، فلــم 

تكــن طريقتهــم التعــدّي عــن مضامــن الروايــات ومــوارد النصــوص، بــل كانــوا 

يفتــون غالبــاً عــى طبــق مــا يــرون، ويحكمــون عــى وفــق متــون الأخبــار، ثــم 

اتسّــعت دائرتهــم في البحــث والنظــر، وأكــروا مــن بيــان الفــروع والمســائل، 

ولم يتعــدّوا غالبــاً عــن ظواهــر مضامينهــا ولم يوسّــعوا الدائــرة في التفريعــات 

عــى القواعــد، ولمـّـا كانــوا في أوائــل انتشــار الفقــه وظهــور المذهــب كان مــن 

شــأنهم تنقيــح أصــول الأحــكام التــي عمّدتهــا الأخبــار المأثــورة عــن العــرة 

الطاهــرة، فلــم يتمكّنــوا مــن مزيــد إنعــام النظــر في مضامينهــا وتكثــر فروعهــا.

وأمّا  اعتقاداتهم:

ــنّة، ولم  ــاب والس ــة بالكت ــة الشرعيّ ــار الأدلّ ــون بانحص ــد الأخباريّ فيعتق

يعتقــدوا بحجّيّــة الإجــاع والعقــل، وهــذا بخــاف مــا يعتقــد بــه الأصوليّــون.

]]] - محمد باقر الصدر »المعالم الجديدة للأصول« )طهران: إصدار مكتبة النجاح، 1395 – 

1975، ط2(، ص 80.

]]] - محمد باقر الصدر، المعالم الجديدة للأصول، المصدر السابق، ص 80.
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ــن  ــاب م ــر الكت ــل بظواه ــن العم ــع م ــود إلى المن ــك يع ــم في ذل ودليله

دون أن يــرد التفســر وكشــف المــراد عــن الحجــج المعصومــن صلــوات اللــه 

عليهــم. وأقــوى مــا يتمسّــك لهــم عــى ذلــك وجهــان:

أحدهــا: الأخبــار المتواتــرة المدّعــى ظهورهــا في المنــع مــن ذلــك، مثــل 

َ القــرآنَ برأيــه فلَيَْتـَــبَوّأ مَقعــدَه مِن النــار «]]]. حديــث النبــيّ : » مَــن فـَـرَّ

والثــاني: في روايــة أخــرى: عــن الصــادق، عــن آبائــه b: ســمعت جــدّي 

رســول اللــه  يقــول: » مــن قــال في القــرآن بغــر علــم فليتبــوأ مقعــده مــن 

النــار «]]]. وفي نبــويّ ثالــث: » مــن فــرّ القــرآن برأيــه فقــد افــرى عــى اللــه 

الكــذب «]]]. 

ونقــل الجــالّي في تحقيقــه عــى كتــاب الحكايــات للمفيــد:« أن 

ــن يعتقــدون بلــزوم متابعــة مــا ورد في النصــوص والاعتــاد عليهــا،  الأخباريّ

ــة أهــل البيــت b مــن تأويــل  لكنّهــم يعتمــدون عــى مــا ورد في حديــث أئمّ

ــتدلالات  ــن الاس ــم م ــا ورد عنه ــون م ــا يتبّع ــوص، ك ــك النص ــر لتل وتفس

العقليّــة، ولذلــك فإنهّــم يؤوّلــون النصــوص التــي ظاهرهــا إثبــات اليــد والوجــه 

.[[[» b ــت ــل البي ــاً لأه ــبيه، تبع ــون التش ــالى، وينف ــه تع ــن لل والع

أقــول: إنّ الــكلام الــذي ورد عــن المحقّــق الجــالّي ظاهــر في أنّ 

الأخباريـّـن لا يتركــون طريــق العقــل في الاســتدلالات العقليّــة والنقليـّـة، وأنهّم 

ــت.  ــل البي ــن أه ــا ورد ع ــوص بم ــون النص يؤوّل

]]] - المجلسي، بحار الأنوار، ج 30، ص 512.

]]]- الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 27، ص 189.

]]]- الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ج1، ص256.

]]]- تحقيق: محمد رضا الحسيني الجلالي، على كتاب الحكايات، للشيخ المفيد )1414 – 

1993، ط2( ص 23.
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إلّ أنّ الــكلام يــرد عليــه، مــن جهــة: أنّ الأخباريـّـن لم يفتحــوا عــدّة أبواب 

صــدرت عــن أهــل البيت وعمــل بهــا الأصوليـّـون، ومنهــا التقليــد، فالأخباريوّن 

لا يجيــزون تقليــد غــر المعصــوم، علــاً أنّ التقليــد دلـّـت عليــه الأدلـّـة العقليـّـة 

ــن لا  ــن، لك ــح العقليّ ــن والقب ــون بالحس ــرف الأخباريّ ــك يع ــة، وكذل والنقليّ

يــرون حجّــة للأحــكام العقليّــة المســتقلةّ بخــاف مــا يــراه الأصوليـّـون، وهكــذا 

مــع ســائر المســائل الأخــرى.

ــن  ــدي الأخباريّ ــاول أي ــن في متن ــيّ لم يك ــل العق ــة: أنّ الدلي  والنتيج

عــن  الــواردة  الأخبــار  معرفــة  في  العقليّــة  اســتدلالاتهم  في  ليســتعملوه 

ــات  ــى رواي ــات ع ــكالات واعتراض ــدّة إش ــذا وردت ع ــن b، ول المعصوم

في »البحــار« و»الوســائل« -وغيرهــا مــن كتــب الأخباريّــن-، ومنهــا: مســألة 

ــرآن. ــف الق تحري

وفضــاً عــاّ تقــدم: إذا أردنا جعــل مقايســة بــن الأصوليّــن والأخبارييّن، 

ــة ظواهــر  ــور؛ كحجّيّ ــا وبينهــم إلّ في أم ــرق بينن ــون: » لا ف ــون يقول فالأصوليّ

ــبهات  ــراءة في الش ــراء ال ــون؛ وإج ــن مثبت ــا ونح ــون له ــم ناف ــاب: ه الكت

ــة: هــم نافــون ونحــن مثبتــون؛ أو في انفعــال المــاء القليــل:  البدويّــة التحريميّ

فــإنّ أكثرهــم ذهبــوا إلى عــدم الانفعــال والأكــر منّــا إلى الانفعــال؛ ومنجّســيهّ 

ــا عــى ثبوتهــا؛ ووقــوع التحريــف:  المتنجّــس: فأكثرهــم عــى عدمهــا وأكثرن

فــإنّ أكثرهــم ذهبــوا إلى الوقــوع وأكثرنــا -وهــم المحقّقــون- إلى العــدم؛ 

ــذا «]]].  وهك

ثالثاً: مدرسة التفكيك )مدرسة الفصل(

هــذه المدرســة المســاّة بالتفكيــك أو مدرســة الفصــل، تقــوم عــى تنقيــة 

المعرفــة الدينيّــة، وفصلهــا عــن الأفــكار الفلســفيّة والصوفيّــة، ويعتــر المــرزا 

]]]- يراجع تحقيق مجتبى العراقي على كتاب، عوالي اللئالي، للشيخ الإحسائي، ج1، تقديم45. 
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مهــدي أصفهــاني أوّل مــن بــدأ بطرحهــا في مشــهد، ثــمّ انتمــى إليــه عــدد مــن 

مريديهــا، مــن أمثــال: ســيّد مــوسى زرابــدي، ومحمــود حلبــي، ومحمّــد باقــر 

مالــي ميانجــي، وجعفــر ســيدان، ومحمّــد رضــا حكيمــي مــن مفكّــري هــذه 

المدرســة.

ــة؛ هــي:  ــرقّ بــن ثلاثــة طــرق معرفيّ إنّ مدرســة الفصــل هــي مدرســة تفُ

القــرآن والفلســفة والتصــوّف. الغــرض مــن هــذه المدرســة هــو فصــل وتنقيــة 

ــرات  ــن التفس ــره م ــة، وتحري ــة البشريّ ــن المعرف ــة م ــرآنّي والمعرف ــر الق الفك

ــكار الأخــرى.  ــع الأف ــاك م والارتب

ــد رضــا  ــل محمّ ــم مصطلــح مدرســة الفصــل لأوّل مــرةّ مــن قب ــمّ تقدي ت

ــة في خراســان، وبعــد  ــة Kayhan Farhangi لمدرســة التربي حكيمــي في مجل

ذلــك أصبــح هــذا المصطلــح شــائعاً، واعتــر الســيّد جعفــر ســيدان أنّ هــذا 

المصطلــح مــن اخــراع الدكتــور توكــول، إلّ أنّ بعــض العلــاء لم يعتــروا هــذا 

ــة.  العنــوان مناســباً وفضّلــوا لقــب مدرســة خراســان للتربي

ــري مدرســة الفصــل في نفــس الموقــف في مواجهــة  ــت إلى منظّ لم يلُتفَ

الفلســفة؛ لأنّ أســاف مدرســة الفصــل -مثــل: مــرزا ​​مهــدي أصفهــاني 

ــدي  ــرزا ​​مه ــد م ــفة. ويعَتق ــم للفلس ــون بمعارضته ــي- معروف ــود الحلب ومحم

أصفهــاني أنّ الفلاســفة مدمّــرون للديــن، ويعتــر أنّ كلّ الافتراضــات الفلســفيةّ 

ــة، ويطلــق عــى معلمّــي الفلســفة المخادعــن.  تتعــارض مــع التعاليــم الإلهيّ

وهكــذا بقيّــة أتبّــاع هــذه المدرســة، فقــد كان لهــم ردّ عنيف عــى أصحاب 

الفلســفة، ولــذا اعتــر الشــيخ محمــود الحلبــيّ أنّ الفلســفة هــي المــادّة الأكــر 

ضرراً، ووصفهــا بالعــدوّ الأكــر للمعرفــة الإلهيّــة. في دروس القصديــر، هنــاك 

ــى  ــرى مجتب ــة. وي ــفة والمتصوّف ــة إلى الفلاس ــتائم موجه ــراء وش ــالات اف ح
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قزوينــي: »أنّ طريقــة القــرآن والســنّة تتعــارض مــع طريقــة الفلســفة«]]].

ــوا إلى  ــن لم يذهب ــة- الذي ــذه المدرس ــون له ــر -المنتم ــم الآخ ــا القس وأمّ

مــا ذهــب إليــه المتقدّمــون مــن المعارضــة والانتقــاص ومــا شــابه ذلــك، بــل 

ــة  ــن في مدرس ــاء اللاحق ــن العل ــفة، وم ــن للفلس ــن ومؤيدّي ــوا متوافق كان

الفصــل، أمثــال ســيّد جعفــر ســيدان ومحمّــد رضــا حكيمــي؛ فهــؤلاء لديهــم 

موقــف مختلــف، ولا يرفضــون الفلســفة عــى الإطــاق، وكذلــك محمّــد رضــا 

حكيمــي الــذي لا يعتــر العلاقــة بــن الفلســفة والوحــي القــرآني تناقضــاً عامّــاً، 

بــل عــدم مســاواة عامّــة. 

ــفيّ في  ــر الفلس ــة الفك ــه حرك ــانّي ]]] في كتاب ــي الدين ــل إبراهيم ــد نق وق

ــرات: ــاث ف ــرتّ بث ــد م ــل ق ــة الفص ــاميّ: أنّ مدرس ــالم الإس الع

الفــرة الأولى: فــرة المؤسّســن والســابقين؛ يتصدّرهــم مؤسّــس المدرســة 

ــرا  ــذان اعت ــيّ، الل ــود الحلب ــاني، ومحم ــدي أصفه ــرزا ​​مه ــة الم التفكيكيّ

الفلســفة والإســام غــر متوافقــن. وفيــا يــأتي أهــمّ آراء الفترة الأولى لمدرســة 

الفصــل:

1 - العقل هو النور الصريح وما وراء حقيقة الإنسان المعروف  .

2 - اليقين والفصل المنطقيّ يخلقان المعرفة المكتسبة فقط.

3 - عدم اكتمال المنهج الجدلّي للمعرفة الإلهيّة.

4 - تناقض خطاب الفلسفة والتصوّف مع الإسلام الأصلّي.

]]]- مجتبى القزويني، بيان الفرقان، ج 1، ص 2.

)بيروت:  الإسلامي«  العالم  الفلسفي في  الفكر  »حركة  إبراهيمي  - الديناني، غلام حسین  [[[

منشورات دار الهادي، 2001م(، ج 3، ص 423.
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5 - المعرفة الغريزيةّ هي إحدى طرق اكتساب المعرفة.

6 - الإدراك الحسّّ طريقة أخرى صالحة.

7 - عدم وجود سلطة اليقين إلّ من خلال الكتاب والتقليد.

8 - استبدال العقل الفلسفيّ بالعقل الفطريّ.

ــراني  ــواد طه ــرزا ج ــي وم ــى قزوين ــا مجتب ــرز فيه ــي ب ــة: الت الفــرة الثاني

المعروفَــنِ بقلــم محمّــد رضــا حكيمــي. وأمّــا وجهــات النظــر المهمّــة لهــذه 

الفــرة فهــي:

1 – اعتبــار صفــاء المعرفــة القرآنيّــة وفهــم المعرفــة الإســاميّة هدفــاً لهــذا 

التيّــار الفكــريّ.

2 - عدم وجود تناقض بين الدين والفلسفة والتصوّف.

3 - الاهتــام -في شرح آرائهــم- بتيــارات الوحــي الثلاثــة: الديــن والقــرآن؛ 

والفكــر )الفلســفة والجــدال(؛ والاكتشــاف )التقشّــف والتصــوّف(.

4 - لا تنكر حقيقة تسمّى الفلسفة الإسلامية والتصوّف الإسلاميّ.

5 - مصادر اللاهوت في مدرسة الفصل هو الاقتباس والاستدلال.

6 - تحديد قوّة العقل وعدم احتكاره للطرق الفلسفيّة.

الفــرة الثالثــة: التــي يعتــر فيهــا ســيّد جعفــر ســيدان هــو البــادئ. ومــن 

آرائــه مــا يــأتي:

1 - العقل هو أداة الإدراك.
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2 - مدرسة الفصل هي مدرسة فصل مادّة الوحي عن الفكر البشريّ.

3 - لا فرق بين مدرسة الفصل كتعريف للعقل والوحي والفلسفة.

4 - يمكن فحص مسألة تفسير الداخل فيما يتعلقّ بآيات القرآن.

ــفة  ــفة: أنّ الفلاس ــاف الفلاس ــاء واخت ــاف الفقه ــن اخت ــرق ب 5 - الف

ــاف  ــول إلى اكتش ــم الوص ــاء فمُبتغَاه ــا الفقه ــع، أمّ ــول إلى الواق ــي الوص تدّع

ــر(. ــم الظاه ــم، أي: )الحك الحك

رابعاً: الفلاسفة والمتكلّمون

ــة للوجــود،  ــا العامّ ــم يتحــدّث عــن القضاي الفلســفة الإســاميّة: هــو عل

وذات اللــه، والنفــس، والديــن، والمعرفــة. ويعُتــر الكنــديّ أوّل فيلســوف في 

ــتهرت  ــد اش ــاميّة. وق ــفة الإس ــس الفلس ــارابّي مؤسّ ــاميّ، والف ــالم الإس الع

ــفة  ــاء، وفلس ــفة المشّ ــي: فلس ــة، ه ــدارس مهمّ ــاث م ــاميّة بث ــفة الإس الفلس

ــة. ــة المتعاليّ الإشراق، والحكم

ــينا،  ــن س ــم: اب ــن، منه ــفة المميّزي ــن الفلاس ــدد م ــرز ع ــك ب ــد ذل وبع

وشــيخ الإشراق الســهرورديّ، وابــن رشــد، والميردامــاد، والمــاّ صــدرا. وأبــرز 

المؤلفــات في الفلســفة: الإشــارات والتنبيهــات، والشــفاء، وحكمــة الإشراق، 

والقبســات، والأســفار الأربعــة، والشــواهد الربوبيّــة، وشرح المنظومــة، ونهايــة 

الحكمــة.

تلقّــت الفلســفة معارضــة في المحيــط الإســاميّ نفســه، حيــث اعتبرهــا 

البعــض أســاس الكفــر والإلحــاد، وذهــب البعــض الآخــر إلى التفكيــك بــن 

الفلســفة والمعــارف الدينيـّـة، ومــع ذلــك كلـّـه كان الكثــر مــن الفقهــاء والعلماء 

المســلمين فلاســفة، لكنّهــم لم يعارضوهــا.
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ــن  ــه ع ــث في ــذي يبح ــم ال ــي العل ــاميّة ه ــفة الإس ــا أنّ الفلس ــا يهمّن وم

ــود،  ــة للوج ــا العامّ ــانّي، كالقضاي ــل البره ــة العق ــائل بطريق ــن المس ــة م جمل

مثــل: الوجــود، والماهيّــة، والعليّّــة، وكذلــك البحــث حــول المعرفــة، والنفــس، 

ــة أنّ مســائل  ــة البرهانيّ واللــه، والديــن. ويقصــد الفلاســفة مــن الطريقــة العقليّ

ــة]]]. ــات العقليّ ــق البديهيّ ــتدلّ عليهــا عــن طري ــت ويسُ الفلســفة تثب

أمّــا المتكلّمــون: فهــم الذيــن بحثــوا في الــكلام الإســاميّ، الــذي يشــتمل 

ــكلام  ــم ال ــتخدم عل ــث يس ــاميّة، حي ــدات الإس ــى المعتق ــه ع ــث في البح

ــاس،  ــب، كالقي ــاع المخاط ــائله وإقن ــات مس ــة لإثب ــة مختلف ــاليب منطقيّ أس

والتمثيــل، والجــدل، ولا تقتــر مســائله عــى أصــول الديــن أو أصــول 

العقائــد، وأوّل مســألة تــمّ طرحهــا فيــه هــي الجــر والاختيــار، ومــن المباحــث 

الأخــرى المهمّــة في علــم الــكلام، هــي: البحــث حــول صفــات اللــه، 

ــض  ــح بع ــن وقب ــألة حُس ــيّ، ومس ــدل الإله ــد والع ــألة التوحي ــصّ مس وبالأخ

ــا. ــاد، وغيره ــوّة، والمع ــث النب ــدر، وبح ــاء والق ــال، والقض الأفع

وبالنتيجــة: فــإنّ بــن الفلاســفة والمتكلمّــن اشــراكاً مــن جهــة، وافتراقــاً 

مــن جهــة، فإمّــا وجــه الاشــراك فيعتمــدون في اســتدلالهم عــى إثبــات صحّــة 

ــث  ــود المباح ــك لوج ــيّ؛ وذل ــل العق ــى الدلي ــة ع ــائل البرهانيّ ــض المس بع

ــة في كِلا العِلمَــن )الفلســفة والــكلام(.  العقليّ

ــات: »  ــك الاختلاف ــن تل ــا، وم ــة بينه ــات مهمّ ــد اختلاف ــه توج إلّ أنّ

ــيّ،  ــل العق ــى الدلي ــم ع ــانّي قائ ــيّ بره ــفة عق ــع في الفلس ــج المتبّ أنّ المنه

ــمّ  ــن ثَ ــتدلّ وم ــو يس ــبقة، فه ــدة مس ــه عقي ــس لدي ــد ولي ــوف مُحاي فالفيلس

يعتقــد، وجُــلّ اهتــام الفيلســوف بالمســائل الكليّّــة، ولا شــأن لــه في المســائل 

ــة، وأنّ المنهــج المتبّــع في علــم الــكلام عقــيّ نقــيّ، حيــث يســتخدم  الجزئيّ

1382 ش،   ،1 »هل لدينا فلسفة إسلامية«، معرفت فلسفی، رقم  ]]]- عبودیت، عبد الرسول، 

ص 28.
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المتكلـّـم الجــدل والمناظــرة في مواجهــة الشــبهات الفكريـّـة، فهــو ليــس مُحايداً 

في قضيــة الدفــاع عــن الديــن والعقائــد، فهــو يعتقــد ثــم يســتدلّ، وجــلّ اهتــام 

ــوّة والمعــاد «]]]. ــة كالنب ــم بالمســائل الجزئيّ المتكلّ

ــع  ــال التقاط ــا إلى ح ــل به ــات لا تص ــا أنّ الاختلاف ــح لن ــذا يتضّ وبه

والابتعــاد عــن أصــل المبــدأ؛ وإنّــا هــي قائمــة عــى الدليــل العقــيّ البرهــانّي 

ــة التــي لا خــاف عليهــا، وهــي الأصــل بطبيعــة  الّــذي يوافــق المســائل الكليّّ

الحــال.

المبحث الثاني: العلاقة بين العقل والدين في العالم الغربّي

هــذا المبحــث يتعــرضّ للعلاقــة القائمــة بــن العقــل والديــن مــن منظــور 

ــات  ــة الاختلاف ــدّدة نتيج ــدارس متع ــا م ــرت له ــي ظه ــة، الت ــفة الغربيّ الفلس

ــا،  ــم أمامه ــفتهم ومبانيه ــد فلس ــي لم تصم ــكالات الت ــم، والإش ــة بينه القائم

ــاول أن  ــدة تح ــة جدي ــم مدرس ــر له ــر تظه ــن والآخ ــن الح ــم ب ــذا نجده ول

ــم. ــاة عليه ــات الملق ــرات والاعتراض ــك الثغ ــدّ تل تس

وعليــه فإننّــا ســنتناول في هــذا المبحــث عــدّة مطالــب؛ المطلــب الأوّل: 

ــة، وبيــان أهــمّ مبادئهــا وآرائهــا التــي يعتمــدون  يتعــرضّ إلى المدرســة الإيمانيّ

ــمى  ــي تس ــة، الت ــة التكثريّ ــرض إلى العقلي ــاني: نتع ــب الث ــا؛ وفي المطل عليه

ــة  ــاول العقليّ ــث يتن ــب ثال ــل بمطل ــم الفص ــة(، ونخت ــة أو )التعصّبيّ الإفراطيّ

ــكيكيةّ(. ــة )التش الاعتداليّ

الكلام«  علم  إلى  »مدخل  والترجمة  للتأليف  نون  مركز  الشيعة،  ويكي  موقع  عن  نقلا   -[[[

)بيروت، جمعية المعارف الإسلامية الثقافية، 1431 هـ/ 2010 م( ص37.



75 العلاقة بين العقل والدين في الفكر الإسلامّي

المطلب الأوّل: المدرسة الإيمانيّة

ــاصرة،  ــة المع ــفيةّ الغربيّ ــدارس الفلس ــن الم ــة م ــة الإيمانيّ ــدّ المدرس تعُ

وهــي لا تعتمــد عــى المنظومــة العقائديـّـة الفكريـّـة التــي يقُيمهــا العقــل؛ لأنهّــا 

ترفــض كلّ محاولــة لإثبــات مســألة مــن مســائل الاعتقــاد بوجــود اللــه تعــالى، 

أو تعدّهــا محــاولات فاشــلة لا تصــل إلى نتيجــة؛ لأنّ مجــال الاعتقــادات ليــس 

مجــالاً للتعقّــل والتفكّــر والاســتدلال.

ــز  ــفة: »بلي ــة فلاس ــة، إلى أربع ــة التاريخيّ ــن الناحي ــة م ــب الإيماني »وتنُس

ــتاين«،  ــج فيتجنش ــس، ولودفي ــام جيم ــور، وولي ــورين كيركج ــكال، وس باس

وكانــت الإيمانيّــة إشــارة لمعنــى ســلبيّ يســتخدمه خصومهــم؛ لكنّهــا لم تدُعــم 

دائمــاً بأفكارهــم وأعمالهــم أو أتباعهــم، وينســب الفضــل أحيانــاً إلى »إيمانويل 

كانــط« في صياغتــه لصيغــة ناضجــة مــن صيــغ الإيمانيّــة، إذ اقــرح أننّــا يجــب 

أن ننكــر المعرفــة لــي نفســح المجــال للإيمــان«]]].

ويبدو أنّ لها قراءتين: 

الأولى: أن الدين والإيمان ضدّ العقل.

الثانية: أن الإيمان ليس ضدّ العقل، بل فوق العقل. 

إن المســتفاد مــن كلِا القراءتــن هــو إخــراج العقــل مــن دائــرة الاســتدلال 

غَ ذلك  في إثبــات المعتقــدات الدينيّــة، والتركيــز عــى العنــاصر الإيمانيّــة، وسُــوِّ

بوجــود التعــارض والتناقــض بــن العقــل والمعتقــدات الدينيّــة، وبعضهــم يــرى 

أنّ العقــل تابــع للوحــي، وأنـّـه أداة ووســيلة لتســويغ القضايــا الدينيـّـة.

ثــمّ إنّ أتبــاع المدرســة الإيمانيّــة يــرون أنّ المعتقــدات الدينيّــة مــن القضايا 

]]]- موقع ويكبيديا، الايمانية،  »noigileR fo yhposolihP :leunammI ،tnaK«. مؤرشف 

من الأصل في 11 نوفمبر 9102.
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ــم عقــيّ، وبالنظــر إلى  ــات وتقيي ــاج إلى إثب الأساســيةّ الواضحــة التــي لا تحت

الدعــوات المتعــدّدة في إقصــاء العقــل؛ فــإنّ هدفهــم مــن كلّ ذلــك هــو عــزل 

العقــل عــن الديــن والقضايــا الدينيّــة.  

ويمكن تقسيم المدرسة الإيمانيّة على قسمين: قديمة وجديدة:

ــز  ــطى، ترُكّ ــرون الوس ــائعة في الق ــت ش ــي كان ــة: الت ــة القديم 1. الإيمانيّ

ــة  ــي والديان ــن الوح ــل ع ــاء العق ــيحيّ وإقص ــي المس ــاء بالوح ــى الاكتف ع

ــة،  ــة مطلق ــاملة ومحوريّ ــة ش ــدّس مرجعيّ ــاب المق ــم الكت ــيحيّة، فعنده المس

وينبغــي الرجــوع إليــه في كلّ شيء، ثــمّ إنّ هــذا التيــار يرفــض الفلســفة 

اليونانيّــة رفضــاً قاطعــاً، بأنهّــا لا قيمــة لهــا، وأنهّــا منشــأ للبــدع، ويــرّح بــأنّ 

ــن  ــاً لا يمك ــا تعارض ــيحيّة وتعارضه ــة المس ــف الديان ــفيةّ تخال ــة الفلس المعرف

Tertul� )رفع�ـه، وه�ـذه النظريّ�ـة طرح�ـت م�ـن قب�ـل المفك�ـر المس�ـيحيّ ترتلي�ـان) 

ــنة 220 م(. ــوفى س lianus( )المت

ــأنّ الاســتدلال عــى  ــة يعتقــدون ب ــة المتطرفّ ــاع المدرســة الإيمانيّ إذن أتب

ــق  ــل والمنط ــادة للعق ــو عب ــم ه ــق والعل ــل والمنط ــه بالعق ــات كلام الل إثب

والعلــم، وليــس عبــادة للــه تعــالى؛ ولــذا قالــوا: عــى الإنســان أن يؤمــن ويــرى 

بنفســه الإيمــان مــن دون التمسّــك بــأيّ دليــل أو شــاهد وقرينــة عــى صــدق 

ــن  ــاد ع ــو الابتع ــطى ه ــرون الوس ــيّ في الق ــعار الأص ــذا كان الش ــده؛ ل معتق

ــل. ــوع إلى الإنجي ــفة والرج الفلس

ــان  ــم الإيم ــى تقدي ــطين Saint Augustine(( ع ــس أغوس ــد القدي ويؤكّ

والوحــي عــى العقــل، ويــرّ عــى مركزيـّـة الوحــي ومحوريـّـة الديــن 

المســيحيّ بوصفــه مصــدراً أساســيّاً للمعــارف البشريـّـة، وجعــل العقــل مؤيّــداً 

ــرى أن  ــطين ي ــإنّ أغوس ــذا ف ــى ه ــيحيّة. وع ــم المس ــي وتعالي ــاً للوح وتابع

الوحــي هــو المعــزّز لنــا لــي نســتعمل عقلنــا في فهــم مفــاده ومضامينــه، وأن 
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ــي. ــة الوح ــل في خدم ــيلة تعم ــو وس ــل ه العق

وتعُــدّ نظريـّـة أغوســطين مــن أهــمّ النظريـّـات الإيمانيـّـة في القــرون 

الوســطى، فهــي تعمــل عــى الإيمــان الدينــيّ وتنكــر طريــق العقــل والمنطــق 

ــفيّ. ــيّ الفلس العق

ــرةّ  ــد م ــر الجدي ــة في الع ــرت الإيمانيّ ــد ظه ــدة: لق ــة الجدي 2. الإيمانيّ

 )Soren Kierkegaard( أخــرى في فكــر حديــث وجديــد، يمثلّهــا کیــر کیجــارد

ــو  ــة؛ »فه ــة الإيمانيّ ــدّدين في المدرس ــرز المتش ــن أب ــو م )1815- 1855م(، وه

ــأنّ  ــرى ب ــكان ي ــن العقــل والإيمــان، ف ــد بنســبة التعــارض والتخاصــم ب يعتق

»الإيمــان ليــس نوعــاً مــن العلــم والمعرفــة والتفكــر، بــل هــو معجــزة وعاطفــة 

ــة  ــول: إن البرهن ــك يق ــه«، وكذل ــد أن يفهم ــتطيع أح ــتياق لا يس ــق واش وعش

ــة هــو خدعــة  ــة لا تتناغــم مــع الإيمــان، والبحــث عــن البراهــن العقليّ العقليّ

ودهــاء ونبــذ للثقــة التّــي يطالبنــا بهــا اللــه]]].

نقد آراء الإيمانيّ�ة

ــل؛  ــم يرفضــون العق ــع أنهّ ــاه الإيمــانّي م أوّلاً: إنّ المدافعــن عــن الاتجّ

ــث لا  ــاً مــن حي ــاً منطقيّ ــة دفاعــاً عقليّ ــة الإيمانيّ لكنّهــم يدافعــون عــن النظريّ

ــول  ــن المعق ــيّ والتبي ــر العق ــض! فالتبري ــوعٌ في التناق ــذا وق ــعرون، وه يش

ــض. ــوع في التناق ــو وق ــة ه للإيمانيّ

ثانيــا: إنّ الإيمــان مــن الأمــور التــي تحتــاج إلى مــا يضــاف إليهــا، وهــو 

ــاذا  ــأل: بم ــن، فيُس ــم: إنّ مؤم ــول أحده ــا يق ــوع، فعندم ــق والموض المتعلّ

ــار  ــف يخت ــو: كي ــيّ ه ــؤال الرئي ــك؟ فالس ــق إيمان ــو متعلّ ــا ه ــن؟ وم تؤم

المعاصرين«  الدينيين  المستنيرين  تصورات  في  والدين  »العقل  جعفري،  محمد  انظر:   -[[[

)بيروت: مركز الحضارة، 2010، ط1(، ص 27.
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ــن الخطــأ في  ــز الصــواب م ــار لتميي ــا هــو المعي ــه؟ وم ــق إيمان ــن متعلّ المؤم

ــم العقــيّ والتحقيــق وفــق المعايــر  ــدّ مــن التقيي ــا لا ب ــق الإيمــان؟ وهن متعلّ

المدروســة؛ لترجيــح أحــد الخيــارات عــى الأخــرى، فــا هــو المعيــار 

والميــزان الصحيــح لتمييــز الحــقّ مــن الباطــل؟ فبطبيعــة الحــال يكــون العقــل 

ــز بــن الخيــارات المختلفــة، ومــا هــو أحــقّ  هــو المصــدر الوحيــد الــذي يميّ

وأفضــل لاتبّاعــه، ومــن جهــة أخــرى: إذا لم يكــن هنــاك معیــار وميــزان دقيــق 

ــض. ــبيّة والتناق ــورطّ في النس ــتلزم الت ــه يس ــل، فإنّ ــن الباط ــقّ م ــز الح لتميي

ــك لأنّ  ــاس؛ وذل ــن الأس ــة م ــة وباطل ــة خاطئ ــة الإيمانيّ ــاً: إنّ النظريّ ثالث

العقــل يدعــم الإيمــان ويؤيـّـد متعلقّــه، فليــس العقــل عــدوّاً للإيمــان وخصيــاً 

لــه، بــل هــو نــاصر للإيمــان؛ لــذا نــرى أنّ الأنبيــاء b لـــاّ دعــوا النــاس إلى 

الإيمــان والتوحيــد، أقامــوا براهــن وأدلّــة عقليّــة لهــم، وأثــاروا عقــول النــاس 

لقبــول الإيمــان.

رابعــاً: لقــد عــرفّ کیــر کیجــارد »الإيمــان« بالتعهّــد والالتــزام المنبثــق مــن 

الإرادة والعشــق والأحاســيس والمشــاعر الجياشــة؛ ولكــن لا تنــافي بــن ركائــز 

الإيمــان هــذه - الالتــزام والإرادة والعشــق – لأنّ اســتناد الإيمــان إلى المعرفــة 

والعقلانيّــة، بــل الإيمــان النابــع مــن المعرفــة والأدلـّـة العقليـّـة هــو إيمــان قــويّ 

ومســتحكم، فــا منافــاة بــن الإيمــان والمعرفــة، بــل المعرفــة والوعــي يؤيـّـدان 

الإيمــان ويقُوياّنـِـه.

ــةَ  ــإنّ حجّيّ ــة ف ــة المعتدل ــى العقلانيّ ــاء ع ــى: » بن ــوادي آم ــول ج ويق

العقــل واعتبــارهَ أمــرٌ ذاتيّ للعقــل، فالعقــلُ حجّــةٌ بالــذات، ولا يمكــن إثبــات 

ــات  ــدور أو التسلســل. كذلــك لا يمكــن إثب ــه يســتلزم ال ــه بالعقــل؛ لأنّ حجّيتّ

ــف  ــه يتوقّ ــة النقــل وإثبات ــاب والســنّة(؛ لأنّ حجّيّ ــة العقــل بالنقــل )الكت حجّيّ
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عــى العقــل، فــإنّ العقــل هــو الــذي يثبــت وجــود اللــه جــل جلالــه والنبــوّة 

والمعــاد وضرورة الاعتــاد عــى الوحــي، فلــو توقـّـف العقــل عــى النقــل للــزم 

ــر آخــر «]]].  ــذات لا بســبب أم ــة بال ــدور. فالعقــل الســليم حجّ ال

وبالنتيجــة: يتضّــح لنــا أنـّـه لا تعــارض ولا تنــافي بــن العقــل والديــن؛ لأنّ 

هنــاك تعاضــداً وتعاونــاً وثيقــاً بينهــا؛ لــذا يعتقــد بعــض المفكّريــن بــأنّ العقــل 

ليــس مصــدراً معرفيّــاً مســتقلًّ في مقابــل الديــن خارجــاً عــن نطاقــه، بــل يكــون 

العقــل في مقابــل النقــل، لا في مقابــل الديــن.

المطلب الثاني: العقلية التكثريّة وتسمّ الإفراطيّة )التعصّبيّ�ة(

ــة: تعتقــد هــذه المدرســة أنّ العقــل معصــوم، ولــذا فهــو  ــة التكثريّ العقليّ

قــادر عــى كشــف كلّ الأمــور والأشــياء للوصــول إلى الحقيقــة.

ويعُــدّ »كانــت« أهــمّ شــخصيّة فلســفيةّ كانــت في ذلــك العــر، أي: في 

ــل  ــت« العق ــل كان ــم »ايمونوئي ــد قسّ ــن. وق ــر والعشري ــع ع ــن: التاس القرن

عــى قســمين: العقــل النظــريّ والعقــل العمــيّ. 

ــة، وقالــوا: إنّ  أمــا العقــل النظــريّ، فقــد تمسّــكت بــه المدرســة التعصّبيّ

ــن  ــاد واليق ــن الاعتق ــه: لا يمك ــة، وعلي ــوده إلى علّ ــاج في وج ــول يحت المعل

بهــذه القاعــدة.

ــا العقــل العمــيّ، فقــد قالــت بــه مدرســة التشــكيك، أي: )تشــكيك  وأمّ

ــن  ــدق حس ــذب، والص ــي الك ــا ينبغ ــح ف ــذب قبي ــوا: إنّ الك ــرفي(، وقال مع

ــدق. ــي الص فينبغ

العرفان  )بیروت، مؤسسة  الغريب،  ترجمة عادل  الدين،  حقيقة  الله،  عبد  آملي،  ]]]- جوادي 

للثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1417هـ(، ص114.
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و)التكثريـّـة( في الأصــل فكــرة مســيحيّة تقــول بحقّانيـّـة كلّ الأديــان، 

فالإســام عــى حــقّ، والمســيحيةّ عــى حــقّ، واليهوديّــة عــى حــقّ، وهكــذا. 

ولم تكتــفِ المســيحيّة بهــذا، بــل فرّعــت عــن هــذه الدعــوى أفــكاراً متعــدّدة 

تريــد بهــا إضــال النــاس وإغواءهــم، ولهــذا اندفعــت نحــو تأســيس فكرتــن 

ــتين: أو مدرس

الأولى: فكرة الإيمانيّ�ة

الثاني�ة: فكرة التكثريّة

وتنقسم التكثريةّ ثلاثة أقسام:

1 – التكثريةّ السياسيةّ: التّي يبحث عنها في المجال السياسّي.

2 – التكثريةّ الثقافيةّ: التّي يبحث عنها في علم الاجتماع.

ــه:  ــي ب ــات، ونعن ــا في الإلهيّ ــث عنه ــي يبح ــة: التّ ــة الدينيّ 3 – التكثريّ

)الــكلام الإســامي(.

ومــا يهمّنــا في هــذا البحــث هــو التكثريـّـة الدينيّــة، حيــث قسّــموها ثلاثــة 

أقســام، هــي:

الأوّل: التكثريّــة الحقّانيّــة: يقصــد بهــا أنّ الديــن لــه حــقّ عــى النــاس، وأنّ 

اللــه أراد مــن المســلمين الإســام قــال تعــالى: ﴿وَمَــن يَبْتَــغِ غَــرَْ الِْسْــاَمِ دِينــاً 

يــنَ﴾]]]. فَلَــن يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِ الْخِــرةَِ مِــنَ الْخَاسِِ

ــة في الحيــاة: قالــوا إنّ الإنســان لــه حــقّ العيــش في هــذه  الثــاني: التكثريّ

ــة  ــا؛ ولكــنّ الإنســان اســتضُعِفَ في الأرض بســبب وجــود الظَّلمَ ــاة الدني الحي

]]]- آل عمران: الآية 85.
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ــنْ  ــمْ تكَُ ــوا أَ لَ ــتَضْعَفِيَن فِ الْرَْضِ قالُ ــا مُسْ ــوا كُنَّ ــالى: ﴿قالُ ــال تع ــاة، ق والطغ

ــا ...﴾]]]. ــرُوا فِيه ــعَةً فَتُهاجِ ــهِ واسِ أَرْضُ اللَّ

ــة في التعايــش: يقصــد بهــا أنّ أفــراد المجتمــع الإنســانّي  الثالــث: التكثريّ

ــل  ــش والتواص ــن التعاي ــم م ــدّ له ــذه الأرض، لا ب ــى ه ــدوا ع ــن وج الذي

ــع  ــع جمي ــش م ــان أن يتعاي ــزم الانس ــة تلُ ــاة الاجتماعيّ ــارف؛ لأنّ الحي والتع

ــاس  ــاد: »الن ــن زي ــل ب ــه كمي ــيّ A لصاحب ــام ع ــول الإم ــا ق ــراده، ومنه أف

ــخَلقْ«]]]. ــكَ في الـ ــرٌ ل ــن، أو نظَ ــكَ في الدي ــا أخٌ ل ــان؛ إمّ صنف

وعلى هذا فقد تفرّعت من هذه العقيدة عدّة عقائد وآراء، منها:

عقيــدة غســل التعميــد: وهــو غســلٌ خــاصّ يغسّــل المســيحيوّن أولادهــم 

ــدة في  ــد ظهــرت هــذه العقي ــوب، وق ــن الذن ــه يطهّرهــم م ــدون بأنّ ــه، ويعتق ب

القــرن )15 – 16م(، وتبتنــي هــذه العقيــدة عــى ثلاثــة اعتقــادات، هــي:

1 – من اغتسل فقد دخل الجنة.

2 – من لم يغتسل، فلا يدخل الجنة، بل النار.

3 – الذين لم يوفقّوا للغسل لعذر، يدخلون » ليمبو « وهو كالبرزخ.

وأمّا مبانيهم الفكريةّ التي يلتزمون بها، فهي:

1 – لا يمكن الوصول إلى الحقيقة.

2 – الاعتقاد بوجود الذاتيّات والعرضيّات للدين.

]]]- النساء: الآية 97.

]]]- المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 74، ص 241.
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3 – البيان الرمزيّ، أي: لا يوجد فرق في المدّعى.

ــرن )18 –  ــخصيّات في الق ــرت ش ــذه إلى أن ظه ــم ه ــتمرتّ عقيدته واس

19م( تنتمــي إلى هــذه المدرســة كأمثــال »كارل ريــر«، وفي ســنة )1960م( ظهــر 

»جــان هيبــك«، وكانــت لــه زيــارة إلى إيــران، وهــؤلاء تمسّــكوا بنفــس الاعتقــاد 

الــذي ســبقهم بــه الآخــرون.

المطلب الثالث: العقليّة التفريطيّة )التشكيكيّة(

ــداع،  ــد والإب ــى النق ــادراً ع ــون ق ــذي يك ــل ال ــو العق ــل ه ــل الكام العق

ــة  ــة ويملــك فاعليّ والهــدم والبنــاء، والإحــال والتجديــد؛ لأنّــه عقــلُ لــه قابليّ

وقــدرة عــى أن يجمــع الأجــزاء المتناثــرة في إطــار عــامّ يضمّــن لهــا التكامــل 

ــة في  ــة ومنهجيّ ــذي لديــه آليّ والترابــط والتفاعــل، هــذا العقــل الكامــل هــو الّ

ــر  ــى التنظ ــدرة ع ــاً- ق ــه -أيض ــون لدي ــتبدال، وتك ــة والاس ــرح والإزاح الط

ــد. ــاء مــن جدي ــق وإعــادة البن ــداع والخل والإب

ــة نفســها؛  ومــن هنــا ظهــرت مــدارس متعــدّدة في نفــس المدرســة العقليّ

فمنهــا إفراطيّــة، وأخــرى تفريطيّــة، وقــد تقــدّم الــكلام عــن العقليّــة الإفراطيّــة، 

ــا  ــن مناهجه ــداً م ــاً واح ــذ منهج ــة، ونأخ ــة التفريطيّ ــن العقلي ــم ع والآن نتكلّ

ــرّرة. المق

العقلانيّ�ة بتقرير إسلامّي

ــو إدراك  ــل ه ــم العق ــة، وعنده ــج بالأقليّّ ــذا المنه ــاب ه ــمّى أصح يسُ

المعــارف النظريّــة، ومــا يســتفاد مــن التجــارب الحسّــيّة، ويدخــل في هــذا مــا 

ســاّه المحاســبيّ: » فهــم البيــان: أي إصابــة العقــل للمعنــى الصحيــح لــكلّ 
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ــة العقــل «]]]. ــه مــن ناحي ــا يدركــه بحواسّ ــكلّ م ــا يســمعه ول م

ــن  ــو م ــون لا تخل ــة أسرار الك ــل إلى معرف ــي توص ــرق الت ــوا إنّ الط وقال

ــج: ــة مناه خمس

ــيّ،  ــق قطع ــن طري ــون م ــل إلى أسرار الك ــان أن يص ــن للإنس الأوّل: يمك

ــون  ــذي يك ــه، ال ــدانّي نفس ــم الوج ــو العل ــوريّ، وه ــم الحض ــه العل ــد ب يقُص

ــعوره  ــوع أو ش ــان بالج ــعور الإنس ــان، كش ــوداً في ذات الانس ــاضراً أو موج ح

ــة(. ــات الأوليّ ــات، ويســمّى أيضــاً )البديهيّ بالفــرح، وهكــذا، فهــو مــن الأوّليّ

الثــاني: يمكــن للإنســان أن يصــل إلى أسرار الكــون مــن طريــق اطمئنــانّي، 

ــات  ــات، والمجرّب ــرات والمجرّب ــات والمتوات ــم بالمحسوس ــه العل ــد ب يقُص

ــا في إحساســنا،  ــي يحكــم بهــا العقــل بتکــرُّر المشــاهدة منّ ــا التّ هــي القضاي

ــا يوجــب أن يرســخ في النفــس حكــم لا شــكّ  فيحصــل بتكــرُّر المشــاهدة م

ــار حــارةّ وأن الجســم يتمــدّد بالحــرارة. ــأنّ کلّ ن ــه، کالحكــم ب في

ــق الظــنّ:  الثالــث: يمكــن للإنســان أن يصــل إلى أسرار الكــون مــن طري

ــا الفلســفيّة.  ــات كالقضاي ــات هــي المشــهورات، وبعــض المجرّب والظنّيّ

ــق  ــن طري ــان م ــا الإنس ــل إليه ــن أن يص ــون لا يمك ــع: إن أسرار الك الراب

ــق الوحــي. ــا مــن طري عــاديّ، وإنّ

الخامس: إن أسرار الكون لا يمكن أن نصل إليها أبداً.

ــة يجعلــون العقــل  ــة التفريطيّ فتحصّــل مــن هــذا كلّــه أنّ اصحــاب العقليّ

وحــده أصــاً لمعرفــة اللــه عــزّ وجــلّ، ويجعلــون القــرآن والســنّة توابــع لــه، 

وقــد صّرح الــرازيّ بذلــك في كلامــه: » إذا تعارضــت الأدلـّـة الســمعيّة والعقليّة، 

]]]- مائية العقل ص 202، نقلًا عن مركز سلف للبحوث والدراسات، الدليل العقلي بين الافراط 

والتفريط، اعداد اللجنة العلمية.
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...، فإمّــا أن يجمــع بينهــا -وهــو محــال؛ لأنّــه جمــع بــن النقيضــن-، وإمّــا 

أن يـُـردَّا جميعــاً، وإمّــا أن يقُــدّم الســمع -وهــو محــال؛ لأنّ العقــل أصــل النقــل، 

فلــو قدّمنــاه عليــه كان ذلــك قدحــاً في العقــل الـّـذي هــو أصــل النقــل، والقــدح 

ــل  ــل والعق ــاً في النق ــل قدح ــم النق ــكان تقدي ــه، ف ــدح في ــيء ق ــل ال في أص

جميعــاً، فوجــب تقديــم العقــل-؛ ثــمّ النقلُ إمّــا أن يتــأوّل؛ وإمّــا أن يفــوّض«]]].

ــتغنية  ــة؛ المس ــول الكليّّ ــي الأص ــم ه ــولات عنده ــإنّ المعق وبالنتيجــة: ف

بنفســها عــاّ ســواها، ثــمّ زادوا تفريطــاً في الأمــر حتّــى نســبوا مخالفيهــم مــن 

أهــل الحديــث وغيرهــم إلى الجهــل والجحــود، وضعــف العقــل، » ويــرّرون 

ــة، بــأنّ النظــر الكلامــيّ أداة لكشــف  هــذا الإفــراط في اســتخدام الأدلّــة العقليّ

شــبهات الملحديــن، والــردّ عــى المعانديــن مــن أهــل الملــل والنحــل، وهــذا 

لا يتحصّــل إلّ بالعقــل وأمــا القــرآن فــا يفــي بــه الاقتصــار وحــده «]]].

المبحث الثالث: العلاقة بين العقل والدين في الفكر الإسلامّي

في هــذا المبحــث الــذي يتضمّــن العلاقــة بــن العقــل والديــن في الفكــر 

الإســاميّ، ســنتناول ثلاثــة مباحــث تقــوم عــى أســاس كشــف الحقائــق التــي 

يختزلهــا العقــل بنحــوٍ مــن الأســئلة المبهمــة التــي تحتــاج إلى جــواب معــرفّي، 

ففــي المطلــب الأوّل: هــل العقــل قــادر عــى كشــف الأمــور والحقائــق أم لا؟، 

وفي المطلــب الثــاني: هــل الوحــي يعطينا الحقيقــة أم لا؟ وفي المبحــث الثالث 

نســأل: هــل هنــاك تناقــض بــن القضايــا العقليةّ وبــن القــرآن والروايــات أم لا؟ 

كلّ ذلــك ســنجيب عنــه في هــذا المبحــث بمشــيئة اللــه تعــالى.

انوار  منشورات  )بيروت:  التقديس«  »اساس  عمر  بن  محمد  الدين  فخر  الرازي،  الفخر   -[[[

الصباح(، ص 172.

]]]– ينظر: سعود عبد العزيز العريفي »الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد« )السعودية: 

دار عالم الفوائد، 1419، ط1( ص 162.
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المطلب الأوّل: هل العقل قادر على كشف الأمور أم لا؟

ــى  ــد ع ــا يزي ــا م ــه، لوجدن ــا في آيات ــم وتدبرّن ــرآن الكري ــا الق ــو تتبعّن ول

ــه  ــا قول ــل، ومنه ــر أو التعقّ ــر أو التذكّ ــاس إلى التفكّ ــد الن ــة ترش ــة آي ثلاثمائ

راتٌ  ــمْسَ وَ الْقَمَــرَ وَ النُّجُــومُ مُسَــخَّ رَ لكَُــمُ اللَّيْــلَ وَ النَّهــارَ وَ الشَّ تعــالى: ﴿وَسَــخَّ

بِأمَْــرهِِ إنَِّ فِ ذلِــكَ لَيــاتٍ لِقَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ﴾]]]، وقولــه تعــالى: ﴿أفَلَــمْ يَسِــرُوا فِ 

ــونَ بِهــا أوَْ آذانٌ يَسْــمَعُونَ بِهــا فَإِنَّهــا لا تعَْمَــى  ــوبٌ يَعْقِلُ ــونَ لَهُــمْ قُلُ الْرَْضِ فَتَكُ

ــدُورِ﴾]]]. ــي فِ الصُّ ــوبُ الَّتِ ــى الْقُلُ ــنْ تعَْمَ الْبَْصــارُ ولكِ

ــا  ــر منه ــا الكث ــة لوجدن ــث الشريف ــات والأحادي ــا إلى الرواي وإذا رجعن

تحــثّ عــى التعقّــل، وتحريــك القــوة العاقلــة نحــو فهــم الأشــياء ومعرفتهــا. 

يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب A حــول أهمّيـّـة العقــل في 

فهــم التعاليــم الدينيّــة: »الديــن لا يصلحــه إلّ العقــل«]]]، ثــمّ إنّ الإمــام يصــوّر 

العقــل بأنـّـه حجّــة كمنزلــة الأنبيــاء، كــا في الحديــث المــرويّ: »يــا هشــام، إنّ 

للــه عــى النــاس حجّتــن: حجّــة ظاهــرة وحجّــة باطنــة، فأمّــا الظاهــرة فالرســل 

والأنبيــاء والأئمّــة b، وأمّــا الباطنــة فالعقــول«]]].

والآن بعــد هــذه المقدّمــة يمكــن أن نجيــب على أصــل الســؤال المطروح، 

 : فنقول

أوّلاً: إنّ في الكتــاب العزيــز آيــات كثــرة تدعــو النــاس إلى التدبـّـر والتعقّل 

فيــه، وهــذه الآيــات تــدلّ عــى عمــق كلام الوحــي، وهــذا يقتــي التدبّــر في 

]]]- النحل: الآية 12.

]]]- الحج: الآية 46.

]]]- الآمدي، غرر الحكم، )طبعة جامعة طهران ، تنقيح وتصحيح محدث الارموي( ج 1، ص 

.353

]]]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 17.
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الكلــات الإلهيّــة، وإذا لم يكــن للتعقّــل دخــل في التفســر، لا يمكــن الوصول 

إلى كثــر مــن المعــاني الرفيعــة، ولا معنــى للدعــوة إلى التدبّــر والتعقّــل؛ فلــو 

لم تكــن للعقــل والقواعــد العقليّــة مكانــة في فهــم القــرآن، لكَانــت تشــجيعات 

القــرآن الكثــرة في هــذا المجــال لغــوا؛ً فيلــزم مــن ذلــك أنّ العقــل قــادر عــى 

كشــف الحقائــق بمعونــة النقــل.

ــيمّا في  ــوال لا س ــن الأح ــال م ــأيّ ح ــل ب ــل العق ــوز تعطي ــاً: لا يج ثاني

مجــال العقيــدة وغيرهــا؛ لأنّ العقــل أســاس التكليــف ومنــاط ســائر الأعــال، 

ولــذا كان العقــل هــو الــدالّ عــى معرفــة اللــه تعــالى وإثبــات وجــوده وصفاتــه 

وأفعالــه، وهــو طريــق لإثبــات العــدل الإلهــيّ والنبــوّة والإمامــة، وغيرهــا مــن 

ــة. الاعتقــادات التــي يســتدلّ بهــا في إثبــات الحجّيّ

إذن: للعقــل مكانــة وجوديـّـة في جميــع المســتويات، فبــه يحصــل البرهان 

والاطمئنــان كــا جــاء في قصّــة إبراهيــم: ﴿أولم تؤمــن؟ قــال بــى﴾، ومعنــى 

قولــه »بــى« أي أنّ مطمــنّ عقــاً، فكانــت أوّل رتبــة مــن مراتــب اليقــن هــي 

الاطمئنــان العقــيّ، ثــمّ ســعى لتحصيــل الاطمئنــان القلبــيّ.

ثالثــاً: إنّ العقــل نــور جعلــه اللــه في الإنســان حتّــى يكشــف لــه الأشــياء 

الموجــودة والحقائــق الواقعيّــة، والمســائل الذهنيّــة والتحليليـّـة، فهــو أداة 

أساســيّة لمعرفــة أسرار الكــون، وإلى جانــب ذلــك كلـّـه يعُــدّ العنــر الموافــق 

ــاء، فمــع  ــا مــن قبــل اللــه تعــالى ورســوله وســائر الأنبي للنقــل الــذي ورد إلين

ــة. ــة أو المخالف إعــال قاعــدة العــرض تحصــل الموافق

ــة  ــة في المعرف ــالات رحب ــه مج ــل ل ــربّي: »أنّ العق ــن الع ــر اب ــاً: ذك رابع

الإلهيّــة، كــا أنّ لــه حــدوداً لا يمكنــه تخطيّهــا؛ لأنـّـه يعجــز عــن ذلــك عجــزاً 

ــوّغ  ــه«]]]. ويسُ ــه وقدرات ــاوز طاقت ــا يتج ــارف م ــن المع ــد م ــه يوج ــاً، ولأنّ ذاتيّ

]]]- سهام عرابيه، منزلة العقل عند محي الدين ابن العربي، ص34.
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ــة قاصــداً منهــا جعــل العقــل  ــة وعقليّ ابــن العــربّي كلّ هــذا بتســويغات شرعيّ

ــة.  ــة الإلهيّ ــة الدينيّ ــة الحقيق في خدم

ويمكــن أن يجُــاب عــى مــا قالــه: بأنّــه حــاول تعجيــز العقــل، وحــدّ لــه 

ــدة  ــره بالعقي ــذه تأثّ ــواه ه ــن دع ــر م ــا، والظاه ــف عنده ــب أن يق ــدوداً يج ح

ــة، وهــذا الــكلام  ــة حقيقيّ ــه اعتــر العقــل وســيلة وليــس غاي الأشــعريةّ، أي أنّ

ــن  ــة ح ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــة بع ــة، وخاصّ ــفة الغربيّ ــه الفلس ــت ب تفطنّ

ــل  ــا ب ــدّ ذاته ــة في ح ــة غاي ــافات العلميّ ــون الاكتش ــب ألّ تك ــه يج ــت أنّ أيقن

وســائل، مــاّ ســاعدهم عــى التمسّــك بهــذا القــول وهربــوا مــن حجّيـّـة العقل 

ــه. ودليليتّ

إذن: مــا صنّفــه ابــن العــربّي -مــن ترتيــب العقــل وجعلــه رتبــة ثالثــة بعــد 

ــا  ــد أشرن ــاء، وق ــهور العق ــه مش ــال ب ــا ق ــاً لـِ ــاء خلاف ــف- ج ــل والكش النق

ــة مــن خــال الآيــات الحاثّــة عــى التعقّــل، وتأكيــد الســنّة  إلى الدعــوة الإلهيّ

النبويـّـة، وإقــرار العلــاء عــى منزلــة العقــل ودوره في كشــف الحقائــق الكونيـّـة 

ــة. والأسرار الوجوديّ

ــاب  ــن، في انتخ ــة المفسّي ــن وطريق ــة المعصوم ــرة الأئمّ ــاً: س خامس

ــاً  ــدُّ دلي ــرآن - يعُ ــم الق ــل في فه ــن العق ــتفادة م ــاديّ، والاس ــر الاجته التفس

آخــر عــى حجّيّــة التفســر العقــيّ. ومثــال ذلــك: أننّــا نجــد في كلــات أهــل 

ــة أو الســنخيّة وحــدوث العــالم وقِدَمــه،  البيــت b مــا يشــر إلى قانــون العليّّ

وقيامهــم بإثبــاتٍ أو نفــيٍ لبعــض الأمــور بالاســتدلال العقــيّ في صفــات اللــه.

ــأنّ  فقــد نقــل الشــيخ الصــدوق -في كتــاب التوحيــد]]]- روايــات كثــرة ب

الأئمـّـة أهــل البيــت b جــاؤوا بالاســتدلال العقــيّ في تفســر بعــض الآيــات، 

]]]- للمثال لاحظ استدلال العام على نفي صفات السهو والنسيان عن الله، الصدوق، التوحيد/ 

160، باب 30-15 .
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فــإذا لم يكــن التفســر العقــيّ جائــزاً فــا معنــى اتجــاه أهــل البيــت للتفســر 

العقــيّ؟!

وخلاصــة مــا تقــدم: أنّ العقــل لــه مكانــة رفيعــة جــدّاً في الثقافة الإســاميّة، 

ــد  ــن العقائ ــره م ــده وغ ــات توحي ــع وإثب ــات الصان ــن وإثب ــة الدي وأنّ معرف

 :A الأخــرى - لا قيمــة لهــا مــا لم تقــرن بالعقــل، وكــا قــال أمــر المؤمنــن

»عَقَلــوا الديــن عقــلَ وِعايــة ورعِايــة، لا عقــل سَــاعٍ ورِوايــة، فــإنّ رُواةَ العلــمِ 

كثــرٌ ورُعاتـَـه قليــلٌ«]]].

ــر  ــص والتدبّ ــاج إلى التفحّ ــوص يحت ــم النص ــرى: »إنّ فه ــة أخ ــن جه م

والجمــع بــن الآيــات والروايــات ودفــع التعــارض والتناقــض والتشــابه، 

ــدة إلى  ــة والمقيّ ــة إلى العام ــوص الخاصّ ــاع النص ــاج إلى إرج ــك يحت وكذل

ــاد«]]]. ــل والاجته ــل إلّ بالتعقّ ــذا لا يحص ــة، وه المطلق

إذن: بعــد عــرض الآيــات القرآنيّــة والأحاديــث المعرفيـّـة الصحيحــة 

ــل  ــوع إلى العق ــاس بالرج ــد الن ــي ترش ــت b، الت ــل البي ــن أه ــادرة ع الص

والتعقّــل والتدبـّـر، يتبــن لنــا أنّ العقــل أداة أساســيّة لمعرفــة أسرار الكــون، وأنـّـه 

ــة. ــا الواقعيّ ــار حقائقه ــور، وإظه ــف الأم ــى كش ــادر ع ق

المطلب الثاني: هل الوحي يعطين�ا الحقيقة أم لا؟

يعُــدّ الــكلام في مســألة الوحــي مــن المســائل المهمّــة قديمــاً وحديثــاً، إلّ 

أنّ أهمّيتــه اشــتدت في الوقــت الحــاضر؛ لـِــا ظهــر مــن اختلافــات بــن منهج 

]]]- نهج البلاغة، خطب الامام علي، خطبة 239، ج2، ص 232.

]]]- محمد علي اياري »أهمية العقل في المصادر الإسلامية« )موقع المرجع الالكتروني، قسم: 

القرآن الكريم وعلومه(، ج1، ص50. 
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وآخــر، فبعــض المفكريــن مــن أمثــال: سروش، ومحمــد أركــون، ونــر حامــد 

ــة  ــر للشريع ــة- إلى تفس ــن جه ــعون -م ــوا يس ــي، كان ــن حنف ــد، وحس ــو زي أب

ــون  ــاصرة؛ ويحاول ــة المع ــن في المرحل ــة التديّ ــع حاج ــب م ــه أن يتناس يمكن

ــم  ــن بطريقته ــم والدي ــن العل ــارض ب ــكلة التع ــلّ مش ــرى- ح ــة أخ ــن جه -م

الخاصّــة. 

فضــاً عــن ذلــك، إنهّــم لم يوظفّــوا المباحــث الفلســفيّة والعرفانيّــة كــا 

عمــل بهــا ابــن عــربي وصــدر الديــن الشــرازي، وإنّ تحليلاتهــم وتفســراتهم 

اســتندت بشــكل كبــر إلى مباحــث الفلســفة اللســانيّة والهرمونوطيقــا في 

ــفيّ  ــف فلس ــم وص ــعون إلى تقدي ــم يس ــذا نجده ــاصرة. وله ــة المع المرحل

وعرفــانّي عــن الوحــي، يضُــافُ إلى تلــك الموضوعــات المســتندة إلى 

ــيّ  ــلوب تحلي ــة، بأس ــة المتعالي ــة في الحكم ــفيّة والعرفانيّ ــث الفلس المباح

ــه. ــان بخالق ــة الإنس ــة علاق ــد رقع ــر إلى تحدي ــيّ ناظ وتوصيف

ــة الوحــي النبــويّ لا تكمــن في  ــة حــال فــإنّ مناقشــتنا في نظريّ وعــى أيّ

تقديــم وصــف فلســفيّ أو عرفــانّي عــن الوحــي وبيــان مســاره، بــل إنّ ذلــك 

يكمــن في اســتنتاج الحلــول مــن النظريّــات. ولتوضيــح المســالة والســعي إلى 

حــلّ النــزاع في هــذه الدعــوى، وهــل الوحــي يعطــي الحقيقــة أم لا؟ ســنخوض 

البحــث في بعــض المقدّمــات. 

ــه  ــويّ »هــو إدراك الموحــى إلي ــرز خصائــص الوحــي النب أوّلاً: إنّ مــن أب

ــة مــا أوحــي إليــه، وصيانتــه مــن الخطــأ، بمعنــى أنّ بإمكانــه أن  صحّــة وأحقّيّ

يتعــرفّ عــى ماهيّتــه، وأنّ مصــدره رحــانّي، وليــس شــيطانيّاً، وأنّ مــا يتلقّــاه 

ــداً«]]]،  ــل أب ــه الباط ــأ، ولا يأتي ــه الخط ــرقّ إلي ــم، ولا يتط ــر مبه ــح غ واض

ــاً شــموليّاً، فــا يســيطر  وباختصــار نقــول: إنّ للنبــيّ حــال تلقّــي الوحــي وعيّ

]]]- محمد علي اياري »الوحي الظاهر والمفهوم« )بيروت: مركز البحوث المعاصرة، نصوص 

معاصرة، 2015م(.
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عليــه الشــكّ أبــداً، ولا يقــع في الاشــتباه، ولا يمكنــه أن يضيــف شــيئاً مــن كلام 

لَــهُ مِــن تِلْقَــاء نفَْــيِ إنِْ  اللــه إلى نفســه، قــال تعــالى: ﴿قُــلْ مَــا يَكُــونُ لِ أنَْ أبَُدِّ

ــا يوُحَــى إِلََّ﴾]]]، فهــو ليــس مــن قبيــل الإلهامــات التــي قــد يقــع  ــعُ إلِاّ مَ أتََّبِ

فيهــا الـــمُلهَم في الخطــأ. 

ــوفات  ــان، أو الكش ــى الأذه ــرض ع ــي تع ــات الت ــا الإلهام ــي به ونعن

ــي  ــلوك، الت ــر والس ــن الس ــة م ــوات المعروف ــة ذات القن ــة والعرفانيّ الباطنيّ

ــي  ــاً، والت ــن أحيان ــاء والمحصّل ــاء والعرف ــن العل ــراد م ــض الأف ــل لبع تحص

يذكرهــا القــرآن في مرتبــة عاديـّـة، وقــد أثبتهــا القــرآن لأمّ مــوسى ومريــم 

ــث  ــه، حي ــاظ علي ــوسى في الحف ــه إلى أمّ م ــاه الل ــا ألق ــك في م ــذراء؛ وذل الع

ــمِّ  ــهِ فِ اليَ ــهِ فَألقِي ــتِ عَلَيْ ــإِذَا خِفْ ــهِ فَ ــوسَ أنَْ أَرْضِعِي ــا إِلَ أمُِّ مُ ــال: ﴿وَأوَْحَيْنَ ق

وهُ إِلَيْــكِ وَجَاعِلُــوهُ مِــنَ المرُْسَــلِيَن﴾ ]]]، وتكليــم  وَلا تخََــافِ وَلا تحَْــزَنِ إنَِّــا رَادُّ

كُِ بِكَلِمَــةٍ  الملائكــة للســيّدة مريــم: ﴿إذِْ قَالَــتِ الملَآئِكَــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ اللــهَ يُبَــرِّ

ــمَ﴾]]].  ــنُ مَرْيَ ــىَ ابْ ــيحُ عِي ــمُهُ المسَِ ــهُ اسْ نْ مِّ

إذن: هــذا كلـّـه ليــس مــن ســنخ الوحــي إلى الأنبيــاء والإلهــام إلى 

المعصومــن b، وعليــه يكــون الوحــي طريقــاً لكشــف الحقائــق التــي يريــد 

ــوهُ مِــنَ  وهُ إِلَيْــكِ وَجَاعِلُ ــا رَادُّ اللــه تعــالى إيصالهــا إلى النــاس: ﴿وَلا تحَْــزَنِ إنَِّ

ــرة. ــك كث ــة ذل ــة وأمثل ــفاً للحقيق ــدّ كش ــردّ يعُ ــه بال ــد الل ــلِيَن﴾، فوع المرُْسَ

ثانيــاً: لقــد ثبــت لدينــا صــدق مُدّعــي النبــوّة، وذلــك مــن خــال الآيــات 

اً بِرَســولٍ يــأتي مِــن بَعــدي اســمُهُ أحمــدُ﴾]]]،  ــة كقولــه تعــالى: ﴿ومُبَــرِّ القرآنيّ

]]]- يونس: الآية 15.

]]]- القصص: الآية 6.

]]]- ال عمران: الآية 45.

]]]- الصف: الآية 6.
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ــبة  ــن مناس ــر م ــق في أك ــد تحقّ ــال- ق ــة الح ــه -بطبيع ــر وأمثال ــذا التبش وه

وموقــف، ومِــن ثـَـمَّ فــإنّ هــذه البشــارة هــي موضــع صــدق المتكلـّـم الموحــى 

ــانّي.  ــمّ إلّ باختيــار إلهــيّ واصطفــاء ربّ إليــه، وهــذا لم يت

وعليــه فــإنّ اختيــار اللــه لنبــيّ يتكلـّـم مــن طريقــه إلى جميــع عبــاده ليــس 

مــن قبيــل الوحــي الغريــزيّ إلى النحــل، وليــس كلّ إنســان يمكنــه أن يحظــى 

بهــذه المكانــة مهــا بــذل في الســر والســلوك؛ فــإنّ اصطفــاء الأنبيــاء لــه آليّتــه 

الخاصّــة التــي لا يعلمهــا إلّ اللــه، قــال تعــالى: ﴿إِنِّ اصْطَفَيْتُــكَ عَــىَ النَّــاسِ 

ــاً  ــةِ رُسُ ــنَ الَملائِكَ ــي مِ ــهُ يَصْطَفِ ــال أيضــاً: ﴿الل ــالاتِ وَبِكَلامِــي﴾]]]، وق بِرِسَ

وَمِــنَ النَّــاسِ﴾]]].

ــاءه  ــض أنبي ــه لبع ــاره الل ــذي اخت ــاء ال ــذا الاصطف ــإنّ ه ــة: ف وبالنتيج

ــح منــه خصوصيتّان؛  وأوليــاءه، يكشــف عــن حقيقة الوحــي الصــادق الذي ترُشَّ

ــه بصــدق  ــيّ الموحــى إلي ــا بالنب ــا صدّقن ــك لأننّ الأولى: صــدق الوحــي، وذل

البشــارة، ومــورد الصــدق أصبــح الوحــي؛ والثانيــة: حقيقــة الوحــي، فــإنّ مــا 

ــة تنطبــق عــى كلّ  ــة وجوديّ صــدر مــن الوحــي هــو عبــارة عــن حقائــق واقعيّ

ــان. ــة والأزم الأمكن

ــب  ــة الغي ــن حقيق ــف ع ــي الكش ــويّ تعن ــي النب ــة الوح ــا: إنّ حقيق ثالث

ــى  ــكلام الموح ــة ال ــغ حقيق ــيّ أن يبلّ ــن النب ــالى أراد م ــه تع ــأنّ الل ــيّ، ب الإله

إليــه مــن الوحــي، أي لفظــاً ومعنــى ونظــاً، وإنّ هــذه الحقيقــة المكتشــفة لم 

تســتند إلى إعــال مجهــود عقــيّ وتحليــل فكــريّ، ولم يكــن للنبــيّ أيّ اختيــار 

فيهــا، وقــد تنزلّــت وأنُزلــت عليــه مــن الأعــى إلى الأســفل، ولــذا كان يخاطبــه 

بــ»قــل« التــي تكــرّرت عــدّة مــرات.

]]]- الاعراف: الآية 44.

]]]- الحج: الآية  .



د. محمّد شلوا عليّ السوداني 92

ــا  ــه؛ لأنّ م ــردّ إلقائ ــاً بمج ــون مفهوم ــيّ يك ــى إلى النب ــا يلُق ــم إنّ كلّ م ث

يلُقــى ومــا يفهــم عبــارة عــن شيء واحــد وحقيقــة واحــدة. ومــن هنــا قــال أهــل 

المعرفــة: »إنّ تكلـّـم الحــقّ تعــالى عبــارة عــن تجــيّ الحــقّ، وإنّ هــذا التجــيّ 

ثمــرة تعلّــق القــدرة والإرادة بإيجــاد وإظهــار مــا هــو كامــن في الغيــب«]]].

ــا  ــيّ إنّ ــت إلى النب ــي ألُقي ــاني الت ــدات والمع ــذه التأكي ــع ه إذن: جمي

ــاويّ، وأنْ لا  ــيّ س ــي إله ــه وح ــويّ، وأنّ ــي النب ــة الوح ــات ملكوتيّ ــي لإثب ه

تأثــر للجانــب الناســوتيّ والنبــويّ في حقيقتــه ومرتبتــه وجوهــره عــى جميــع 

ــدة. الأصع

حكمته وغاياته:

ــه  ــة، بوصف ــارف إلهيّ ــن مع ــه م ــي ب ــا يلق ــه م ــن طياّت ــي ب ــل الوح يحم

ــرة  ــة كب ــا ، حكم ــة بينه ــن ورابط ــن مختلف ــدود عالم ــة لح ــرة خارق ظاه

ــر بهــدف  ــا إلى الب ــاء b لتبليغه ــاة إلى الأنبي ــل بمعــارف الوحــي الملق تتمثّ

يــنَ وَمُنْذِرِيــنَ  ِ الإنــذار والتبشــر، قــال تعــالى: ﴿وَمــا نرُْسِــلُ الْمُرْسَــلِيَن إِلَّ مُبَشِّ

ــونَ﴾]]]. ــمْ يَحْزنَُ ــمْ وَلا هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــا خَ ــحَ فَ ــنَ وَأصَْلَ ــنْ آمَ فَمَ

وهــذا الإرســال لهــؤلاء المصطفــن إلى ســائر البــر لتبليغهــم الأحــكام 

والأوامــر الإلهيـّـة - إنّــا هــو لطــف إلهــيّ، وتحقيــق لمفهــوم العدالــة الإلهيّــة، 

ــن  ــة م ــى جماع ــيّ ع ــي الإله ــزل الوح ــة أن ين ــوازم الألوهيّ ــن ل ــل: »إنّ م ب

.[[[»b ــاء البــر هــم الأنبي

وأمّــا هــدف الوحــي فيــا يريــد بيانــه وإثباتــه عــى النــاس، فهــو 

]]] - الخميني، السيد روح الله، »شرح دعاء السحر« )تهران: ناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار 

امام خميني) س(، 1374 هـ. ش، ط1( ص56 ـ 57.

]]]- الانعام: الآية 48.

]]]- الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج2، ص330. 
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ــان والأحــكام ، والمعــارف  ــذار والبي الاحتجــاج عليهــم بوجــود البشــارة والإن

سُــلِ﴾]]] ، »ولجهلهــم  ــةٌ بَعْــدَ الرُّ والأوامــر؛ ﴿لِئَــاَّ يَكـُـونَ لِلنَّــاسِ عَــىَ اللــهِ حُجَّ

ــزكّ مــن  ــه الأنفــس وتت ــا تصــحّ ب ــه مــن أصــول الإيمــان وم ــا يجــب عمل م

ــال«]]]. ــح الأع صال

أهمّيّة الوحي:

1 - إنّ الوحــي هــو الطريــق الوحيــد الذي به تســتطيع البشريـّـة أن تصل إلى 

حقائــق مــا وراء المــادّة، في مقابــل مــن قــال: »إمكاننــا أن نتوصّــل إلى حقائــق 

علــوم الكــون والحيــاة بالمنطــق التجريبــيّ والريــاضّي«]]]. وذكــر العلمّــة بيانــاً 

للوحــي قائــاً: »فالوحــي هــو الطريــق إلى تعليــم مــا ليــس في وســع الإنســان 

-بحســب الطــرق المألوفــة عنــده التــي جهّــزه اللــه بهــا- أن ينــال علمــه«]]].

ــة  ــر خارق ــن ظواه ــاء b، م ــدي الأنبي ــى أي ــر ع ــر يظه 2 – إنّ أيّ تفس

ومــا تحملــه رســالاتهم مــن خصائــص وأبعــاد، يــأتي عــن طريــق الوحــي، و»لا 

نجــد دينــاً مــن الأديــان يخلــو مــن فكــرة الوحــي مهــا اختلفــت المنــازع في 

تصويــره، فالتخــيّ عــن فكــرة الوحــي تقويــض للديــن مــن أساســه لا ســيّما 

ــان الســاويةّ«]]]. الأدي

ــن  ــا م ــط به ــا يرتب ــور وم ــذه الأم ــل ه ــن مجم ــدّم: م ــا تق ــة م وخلاص

ــدّ الوحــي كاشــفاً عــن الحقيقــة التــي أرادهــا  مفاهيــم ومصاديــق متفرّعــة، يعُ

]]]- النساء: الاية 165.

]]]- محمد رشيد رضا، الوحي المحمدي، ص31. 

]]]- انظر: عبد الكريم عثمان : مقدمة )تثبيت دلائل النبوة( للقاضي عبد الجبار المعتزلي.

]]]- الطباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج7، ص275.

)بيروت:  الاسلامي  والفكر  الكريم  القران  في  ودلالاته  الوحي  جبر،  ستار  الاعرجي،   -[[[

منشورات، دار الكتب العلمية(. 
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ــل أساســاً لأيّ ديــن  ــيّ الواســع ليتمثّ ــده الدين ــه يأخــذ بعُ المــولى تعــالى، وإنّ

ــه »مــا مــن ديــن ســاويّ إلّ ويعتمــد عــى الوحــي والإلهــام ،  ســاويّ، فإنّ

فمنهــا صــدر، وبمــا لهــا مــن إعجــاز وعــى تعاليمهــا تأسّســت قواعــده 

ــه«]]]. وأركان

 المطلــب الثالــث: هــل هنــاك تن�اقــض بــن القضايــا العقليّــة وبــن القــرآن 
والروايــات؟

تعــود أهمّيـّـة بحــث وحــلّ إشــكاليةّ التعــارض القائــم بــن العقــل 

والنقــل، إلى كــون كلّ واحــد منهــا يعُــدّ طريقــاً مــن طــرق المعرفــة في الفكــر 

ــاج  ــد منه ــول تحدي ــاً- ح ــاً وحديث ــرة -قديم ــئلة كث ــار أس ــاّ أث ــاميّ، م الإس

ــات  ــة بينهــا، ومــا هــي طــرق وآليّ ونطــاق عملهــا، وطبيعــة العلاقــة الجدليّ

ــة. ــه الأدلّ ــا تقتضي ــارض في ــع التع رف

ــاح  ــد انفت ــت بع ــل حدث ــل والنق ــن العق ــارض ب ــكاليةّ التع ــأة إش إنّ نش

المســلمين عــى الثقافــات الغربيّــة، وترجمــة كتــب المنطــق والفلســفة اليونانيّة، 

ــك الفلســفة،  ــري المســلمين وعلمائهــم بتل ــر بعــض مفكّ ــد تأثّ ــا فق ومــن هن

وأدّى بهــم ذلــك إلى تعظيــم العقــل وجعلــه معيــار قبــول الأشــياء وردّهــا، فــا 

عــارض منهــا الشريعــة لــزم تأويلــه بمــا يتوافــق مــع دلائــل العقــل طبقــاً للمقرّر 

في تلــك الفلســفة.

ــب  ــة والمذاه ــات الدينيّ ــف الاتجّاه ــد لمختل ــب العقائ ــة كت وبمراجع

مــدى  يظهــر  )الســلفيّة(؛  والحنابلــة  والمعتزلــة  كالأشــاعرة  الإســاميّة، 

ــا في  ــوّة تأثيره ــة، وق ــث العقائديّ ــاول المباح ــة في تن ــك القضي ــاف بتل الاخت

ــم  ــة الفه ــه في عمليّ ــمّ إعمال ــاً يت ــاً كليّّ ــا أص ــوال، باعتباره ــاج الآراء والأق إنت

 ، 2 ]]]- د. مذكور، إبراهيم،  في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه ، دار المعارف ـ مصر ط 

1968 م( ص 69.
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والاســتدلال والاســتنباط طبقــاً للمصــادر نفســها. فنجــد الأشــاعرة يعتمــدون 

ــة للعقــل، ولــذا قالــوا قولتهــم  في اســتدلالاتهم عــى النقــل ولا يعطــون أهمّيّ

المشــهورة »مــن تمنطــق فقــد تزنــدق«، وأمّــا المعتزلــة فقــد جعلــوا العقــل هــو 

ــة  ــه، وهكــذا اســتمرتّ الجدليّ ــن، وأفرطــوا في ــة أحــكام الدي ــار في معرف المعي

ــذا. ــا ه ــل إلى يومن ــل والنق ــن العق ب

والآن يمكن أن نجيب على أصل السؤال المطروح، فنقول:

إنّ العلاقــة بــن العقــل والنقــل في الــراث الإســاميّ ليســت علاقــة تضادّ 

ــة  ولا تناقــض، فــإنّ الاهتــام الكبــر الــذي نــراه في القــرآن الكريــم، والأولويّ

ــن  ــف ع ــه، والكش ــول إلى الل ــاءه دوره في الوص ــل، وإعط ــا للعق ــي مهّده الت

زيــغ المعتقــدات الوثنيّــة، وقدرتــه عــى معرفــة الحكمــة الإلهيّــة مــن التشريــع، 

والســنن الكونيـّـة مــن الخلــق، كلّ ذلــك يؤكّــد عــى أنّ الأصــل في العلاقــة بين 

النصــوص القطعيّــة والمعــارف العقليّــة الإنســانيّة هــو الانســجام والتكامــل.

ولــذا نجــد الخطابــات القرآنيّــة تدعــو إلى التعقّــل والتفكّــر والتدبـّـر، قــال 

ــمُ  رَ لكَُ ــخَّ ــا﴾]]]، ﴿وَسَ ــوبٍ أقَفَْالهَُ ــىَٰ قلُُ ــرآْنَ أمَْ عَ ــرُونَ القُْ ــاَ يتَدََبَّ تعــالى: ﴿أفََ

ــكَ  ــرهِِ إنَِّ فِ ذلِ راتٌ بِأمَْ ــخَّ ــومُ مُسَ ــرَ وَ النُّجُ ــمْسَ وَ القَْمَ ــارَ وَ الشَّ ــلَ وَ النَّه اللَّيْ

ــونَ  رضِْ فتَكَُ ــرُوا فِ الَْ ــمْ يسَِ ــونَ﴾]]]،  وقــال تعــالى: ﴿أفلََ ــوْمٍ يعَْقِلُ ــاتٍ لقَِ لَي

ــارُ وَ  ــى الْبَصْ ــا لا تعَْمَ ــا فإَِنَّه ــمَعُونَ بِه ــا أوَْ آذانٌ يسَْ ــونَ بِه ــوبٌ يعَْقِلُ ــمْ قلُُ لهَُ

ــا  ــاده بم ــب عب ــه لا يخاط ــدُورِ﴾]]]. فالل ــي فِ الصُّ ــوبُ الَّتِ ــى القُْلُ ــنْ تعَْمَ لكِ

لا يعقلــون، ولا يكلفّهــم مــا لا يطيقــون؛ لأنّ ذلــك يقــوّض أســاس التكليــف 

ــع!! ــل والتشري والحكمــة مــن التنزي

]]]- محمد: الآية 24.

]]]- النحل: الآية 12.

]]]- الحج: الآية 46.
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إذن: الأصــل في العقــل أن يعقــل كلّ مــا لــه شــأن في عــالم الشــهادة؛ لأنّ 

الإنســان هــو المســتخلف في هــذا العــالم ﴿إِّن جَاعِــلٌ فِ الأرَضِْ خَلِيفَــةً﴾]]]، 

ــوق هــي مــن اختصاصــه،  ــي تخــصّ هــذا الكــون المخل ــكلّ المعــارف الت ف

ويمكــن لعقلــه أن يدركهــا.

ثــمّ إنّ دور العقــل يختلــف في تحصيــل “ العلــوم النظريـّـة “ عــن دوره في 

تحصيــل “ العلــوم العمليّــة “، وهــذا التفريــق ذكــره ابــن ســينا بــن “ الحكمــة 

ــة يســتفاد  ــة” حيــث يقــول: »إنّ الشريعــة الإلهيّ ــة “ و “ الحكمــة النظريّ العمليّ

ــة  ــا الحكم ــال، أمّ ــى الك ــا ع ــة “ وحدوده ــة العمليّ ــادئ “ الحكم ــا مب منه

ــة فــإنّ الشريعــة تعنــى بمبادئهــا فقــط عــى ســبيل التنبيــه تاركــةً للقــوّة  النظريّ

العقليّــة أن تحصّلهــا بالكــال عــى وجــه الحجّــة«]]]. نعــم: إنّ دور العقــل في 

القضايــا الغيبيّــة “ كالعلــم بالملائكــة، وأسرار المعــراج، وكيفيّــة المعــاد وغيرهــا 

ــهادة  ــالم الش ــة بع ــؤون المتعلقّ ــة والش ــارف الدنيويّ ــدوره في المع ــس ك “ لي

ــه مــاّ  والتســخير، فالعلــم بوجــود الملائكــة حتّــى وإن كان أصلــه النقــل، فإنّ

ــأتي بمــا يخالــف  ــه، فالــرع الإلهــيّ لا ي تجــوّزه العقــول، وليــس مــاّ تحيل

العقــول، وإنّــا بمــا تحــار بــه العقــول.

ــل  ــل والنق ــن العق ــة ب ــول: إنّ العلاق ــث أق ــم البح ــل أن أخت ــا قب وهن

ــة  ــزت بهــا الحركــة الفكريّ ــي تميّ ــات المتناقضــة الت ــار الثنائيّ ــر مــن آث هــي أث

ــاً،  ــاً- لا عقلانيّ ــيّاً -نق ــاً كنيس ــت لاهوت ــي عرف ــك الت ــة، تل ــارة الغربيّ للحض

فجــاءت عقلانيتّهــا -في عــر النهضــة والتنويــر الوضعــيّ المــادّيّ- ثــورةً عــى 

ــه. ــا عقــانّي ونقضــاً ل ــل ال النق

]]]- البقرة: الآية 30.

]]]- ابن سينا، ابو علي »تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات« )القاهرة: منشورات، دار العرب 

البستاني، ط2(، ص2 – 3.
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ــة في  ــاميّة - وخاصّ ــة الاس ــة للأمّ ــرة الفكريّ ــام، فالمس ــا في الإس  وأمّ

عــر الازدهــار والإبــداع - لم يكــن فيهــا النقــل مقابــاً للعقــل أبــدا؛ً لأنّ مــا 

ــرآن  ــاميّ -الق ــل الإس ــل؛ ولأنّ النق ــس النق ــون، ولي ــو الجن ــل ه ــل العق يقاب

الكريــم والروايــات الشريفــة- هــو مصــدر العقلانيّــة الإيمانيّــة، والباعــث عليها، 

ــا  ــر في آيــات اللــه، ولــو رجعن والداعــي إلى اســتعمال العقــل والتفكّــر والتدبّ

إلى آيــات القــرآن التــي تحــثُّ عــى العقــل والتعقّــل لوجدنــا أنهّــا تبلــغ تســعاً 

ــة  ــل، ونتيج ــر والتعقّ ــرآن إلى التدبّ ــى دعــوة الق ــدلّ ع ــذا ي ــة، وه ــن آي وأربع

ذلــك: لا منافــاة ولا تناقــض بــن القضايــا العقليّــة والقــرآن والروايــات، بــل إنّ 

أحدهــا مكمّــل للآخــر.
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خاتمة:  موضوع

ــة، مــن خــال  1 – التعريــف ببعــض الفــرق الإســاميّة والمــدارس الغربيّ

تعــدّد الآراء المخالفــة للعقــل والديــن.

ــا  ــل إنّ بينه ــن، ب ــل والدي ــن العق ــافٍ ب ــارض ولا تنَ ــد تع 2 – لا يوج

تعاضــداً وتعاونــاً وثيقــا؛ً لــذا يعتقــد بعــض المفكّريــن بــأنّ العقــل ليــس مصدراً 

ــل العقــل يكــون في  ــل الديــن خارجــاً عــن نطاقــه، ب ــاً مســتقلًّ في مقاب معرفيّ

مقابــل النقــل، لا في مقابــل الديــن.

3 – معالجــة الإشــكالات القائمــة بــن القائلــن باســتقلال العقــل وهــم 

ــون. ــن القائلــن باســتقلال النقــل وهــم التفريطيّ ــون، وب الإفراطيّ

4 - إنّ للعقــل مكانــة رفيعــة جــدّاً في الثقافــة الإســاميّة، وإنّ معرفــة الديــن 

ــرن  ــا لم تق ــا م ــة له ــرى لا قيم ــد الأخ ــن العقائ ــا م ــع وغيره ــات الصان وإثب

بالعقــل، وكــا قــال أمــر المؤمنــن A: »عَقَلــوا الديــن عَقــلَ وِعايــة ورعِايــة، 

لا عقــل ســاعٍ وروايــة، فــإنّ رُواةَ العلــم كثــرٌ ورُعاتَــه قليــلٌ«.

ــو  ــل ه ــل العق ــا يقاب ــدا؛ً لأنّ م ــل أب ــل العق ــل في مقاب ــن النق 5 - لم يك

ــات  ــم والرواي ــرآن الكري ــل الإســاميّ - الق ــل؛ ولأنّ النق ــس النق ــون، ولي الجن

ــاة في  ــة، والباعــث عليهــا؛ فــا مناف ــة الإيمانيّ الشريفــة - هــو مصــدر العقلانيّ

البــن.
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